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تعديم 

التاريخ من أكثر العلؤم ارتباطًا بالإنسان؛ ذلك أن التاريخ -كغلمت يلهث وراء الإنسان من 
عصر إلى آخر باحدًا ومستفسر:فى محاولة GY‏ ينهم الإنسان ويُقيمه : والعلاقة بين الإنسان 
والتاريخ علاقة جدلية Sf‏ يؤثر كل منهما فى الآخر ويشكله بدرجة أو بأخرى . ذلك أن الإنسان 
هو منفذ العملية التاريخية أى أنه يصنع التاريخ- سواء كان ذلك عن وعى بدوره التاريخى آم 
لا .ومن Lal‏ أخرى فإن الإنسان أيضًا من نتاج التاريخ . ذلك أن الإنسان هو الوحيد بين 
الكائنات الذى يعى صيرورة الزمن بأناته الثلاثة (الماضى . الحاضر . والمستقبل) كما أنه 
الكائن الوحيد الذى يفيد من عملية مرور الزمن؛ إذ إن الزمن فى صيرورته يضيف إلى خبرات 
الإنسان جديدا على الدوام؛ وتصبع أفعال الإنسان وأفكاره وإنجازاته الحضارية الماضية 
ترائًا- أى تاریځًا بمعنى من المعانى التى تعنيها كلمة تاريخ- ولكن هذا التراث أو التاريخ 
لاتنقطع صلته بالحاضر الإنسانى بل إنه يترك بصماته على شكل حاضر : وهكذا يكون 
الإنسان من صنع التاريخ- إلى حد ما- كما أن التاريخ من صنع الإنسان . وإذا Gaal‏ بما 
يقوله الشعراء والعلماء النفسانيون من أن الطفل هو أبو الرجل » فإننا يمكن أن نقول ذلك 
أيضًا على مستوى النوع الإنسانى كله ٠‏ ونقول إن الماضى هو الاب الشرعى لحاضرنا : 
فالماضى يعيش فى الحاضر لان الإنسان يظل جِْمًا من خبراته الماضبية. وليس من المتصور 
على Ui‏ حالء أن تكون الإنجازات الحضارية فى عالمنا المعاصر من نتاج الحاضر فقط؛ ولكنها 
تراكم خبرات ماضية يفيد منها جيل بعد آخر ويطورها فيتطور الإنسان معها . ولذلك يختلف 
الإنسان فى العصور القديمة عن إنسان العصور الوسطى الذى يختلف عن إنسان العصور 
الحديثة. 

وإذا كان الإنسان فى حاضره يخضع لماضيه » فإن تفسير ظواهر هذا الحاضرء وحل 
مشكلاته يفرض Luk‏ أن نبحث عن جتورها فى الماضى. والتاريخ ٠‏ باعتباره علمّاء هو 
وسيلتنا لذلك . وهكذا نتوصل إلى أن التاريخ ضرورة اجتماعية: وهو الأمر الذئ اكتشفه 
الإنسان على نحو ما منذ أن بدأ يسعى على سطع هذا الكوكب . فالتاريخ هو الأداة التى 
تكشف لنا أسرار الماضى من أجل تفسير الحاضر. فلكل ظاهرة فى المجتمع جنورها 
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التاريخية؛ ومن يحاول جل فموض الظاهرة أو الكشف عن أسرارها وتحليلها دون الاستعانة‎ 
بالمنهج التاريخى إنما يحرث فى البحر.‎ 
والتاريع بوصفه ضصرورة ثقافية اجتماعية فرض نفسه على الإنسان منذ بدا خطواته الاولى‎ 
البدائي. وإذا كانت‎ pall على الأرضء ولذلك فقد نشا التاريخ من ضلع الأسطورة » التى هى‎ 
الأسطورة محاولة لترقيع النقص رالنسيان فى معرفة الإنسان عن الماضى والحاضر من جهة.‎ 
ومحاولة لتفسير الرجود الإنسانى وظواهر الكون من جهة أخرى ؛ فإنها أيضًا تمثل أولى‎ 
ولم تكن هذه المحاولة تبحث عن مهرفة الماضى‎ ٠ محاولات الإنسان فى معرفة شيئ عن الماضبى‎ 
كغاية فى حد ذاتهاء واكنها كانت الوسيلة لكشف ظواهر الحاضرء ولمعرفة السبب فى أن‎ 
وهو ما يعنى أن الإنسان حين أراد - منذ أقدم‎ tole ظواهر الحاضر تبدو على ما هى‎ 
أو بعبارة‎ ٠ العصور- أن يفسر حاضيره لم يجد ما يعينه على ذلك سوى البحث فى ماضيه‎ 
آخرى: لجا الإنسان إلى الناريخ- فى شكله الجنينى- ليساعده على تفسير حاضره من خلال‎ 
الكشف عن حقائق الماضسى الإنسانى.‎ 
يخطو خطوات‎ Tay » ومع مسرور الزمن تخلص الشاريخ من شوائب الخرافة والاسطورة‎ 
واستعة تخوهالأمام حتى ضار طلا له مناهجه وأصوله وفلسفته ومدارسه وفروعه المخثلفة. ويل‎ 
والازدهار فى ظل الحضارة العربية الإسلامية . وفى القرب بدا التاريخ‎ pal من‎ gay شنوا‎ 
تطوره الهنائل مثذأواخرة الهضور الوسطى حتى صار طمًا مستقلاً تخصص له الأقسام‎ 
فى أوزبا وأمزيكا الشمالية. وبذلت جهود كثيرة - ولاتزال تبذل-‎ SLY! الاكاديسية ومراكز‎ 
فى سبيل تطوير الدراسة التاريخية .وتستطيع القول دون مبالفة إن هناك ثورة فى دراسة‎ 
التاريخ» وهى ثورة تجرى فى هسحت بحكم طبيعتهاء ولكن التاريخ بدأ يفيد من معطيات العلوم‎ 
الإنسانية الجديدة والقديمة؛ كما بدأ تسخير إنجازات التكنؤلوجيا الحديثة فى خدمة الدراسات‎ 
التاريخية. حتى أن مجموع الحقائق التاريخية والمعلومات التى يسرها التاريخ عن الماضى‎ 
الأخير حدًا يقوق كل ما عرفه الإتسان عن ماضيه منذ أقدم‎ Quill الإنساتى بلغت فى ربع‎ 
العصور.‎ 
هن هذا التظور الهائل فى ميدان الدراسات التاريخيةء فإن التاريخ من حيث‎ Qt ley 
مدقه (البتخثدفن الماظلئ هن أجل تفسير الحاضر) ومن حيث إنه ضرورة اجتماعية » ظل كما‎ 
JSS هو . ولتتكيذا الشقيقةالقاثلة باناللتأريخ ضرورة اجتماعية » ينبغى أن نحاول أن نتصور‎ 
عن الماضى - أى‎ Cad ألم يعد هتاك فرد من أقراذه يعرف‎ BAG SI المجتمع الى فق‎ 


4 
أن ذلك الممتمع قد نس اريه Dd‏ يعنى أن مثل هذا المجشمع - إن وججد على 
الإطلاق- إنما يتجرد من ردائه ig cdl‏ ويتلخلص من فنونه aly‏ ومعلؤماته الهندسية 
والفلكية ٠‏ وإنجازاته التكنواوجية « وقوانينه aid‏ وآخلاقیاته ... باختضار یشنی حاضره gil‏ 
هو فى معظمه نتاج تاريقه . 
وهكذا نخلص إلى LST‏ الضرورة الاجتماعية للتاريخ. ولتاكيد أن التاريخ ليس حلية ثقافية 
تزدان بها الرؤوس الفارغة « كما أنه ليس قصصد'تروي قئ مجالس السمر أو وسيلة يقضى 
بها المرء أوقات فراغه . 
ا 
أشرنا فى السطور السابقة إلى أن التاريخ باعتباره Cle‏ مر بتطورات هائلة منذ بدأ وليدا 
يحبو فى رحاب الأسطورة حتى صار Cle‏ أكاديميًا له مناهجه وفلسفته وفروعه المختلفة » بل 
وتاريخه. وكان من pal‏ هذه التطورات التى لحقت بالتاريغ أنه بدا يتخلى عن مكانه التقليدى 
فى قصور اللوك والأباطرة والأمراءء وفى ساحات الحرب ‏ لينزل إلى خضم الحياة العامة 
EOL‏ عن الحقيقة؛ فقد كان التاريخ ربيبًا القصو روسَاكنيهًا يضحَبهم إلى البلاظات ay‏ من 
أسرار القتن والمؤامرات وسفيا وراء نصوص المعاهدآت :ومحاورات المقاوضين: أو يسفى 
فى ركب الحكام إلى ميادين الحروب يستمتّع بنصوات"القتال « ينظر إلى أشلاء القتلى» يسمع 
الات aos oe pall‏ المتَتَصْرِينويمَاسَب المهزؤمين . ولكن التاريع تفلى عن هذا المكان 
التقليدى الذى ظل فيه طويلاء ونزل يسعى وراء الحقيقة فى الشوارع والطرقات والأسواق بين 
ye‏ الفلاحين وجناهير العمال وجماعات المثقفين: والفنانين والشعراء والساسة: لقد بدأ 
التازييخ يدرس أخوال صناع التازيخ الحقيقيين من بستطاء الثاس فى المصانع والحقول 
والمدارس والجامعات وتواددئ الأدب وقناعات الفنون. وكانت التتيئجة أن ظهرت للتاريخ فروع 
عش كه فى شتى نواحى النشاط الإنساني؛ فشمة تاريخ فنى وتاريخ أدبى؛ وتاريخ 
سیاسی» وتاريخ عسکری» وتاريخ اجتماعى..: وما إلى ذلك ٠‏ 
والتاريخ الاجتماعى » بوضفه فرعا من فزوع التاريخ العام؛ لم يوجد سوى منذ زمن قريب. 
ولايزال يحبو فى Lille‏ العربى على نحو خاص. » فقد ظلت السياسة وضاتعوها وما ينتج عن 
الظروف السياسية po‏ حروب مخور الاهتحام الأساسى عند المؤرخين العرب» ولكن هالايعنى 
al‏ لم تلهر أية ذراسات فى التازيخ الاجتساعى؛ فقد ظهر عند من فيذه الدراسات ولكتها لم 
تكن سوى محاولات فردية متفرقة وقليلة. 
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هتم ell‏ الاجتماعى بدراسة أحرال المجتمع من حيث التركيب الاجتماعى والطبقات 
الاجتماهية “والعاذات والتقاليد , كما يدرس انتقال الأفراد من طبقة إلى أخرى ٠‏ أى تغيير 
وضيغننتهم الاجتماعية. وهو ما اصطلح طماء الاجتماع على قسميته بالحراك الاجتماعى. 
ويدرس التاريخ الاجتماعى أيضنًا الأقليات الدينية من حيث وضعها فى المجتمع .ونشاطها 
الاقتصادى والسياسى والاجتماعىء » ومدى إسهامها فى البناء الاجتماعى ... إلخ . بيد أن 
التاريخ الاجتماعى لايقتصر على دراسة الجوانب الاجتماعية فى حياة الإنسان فحسب » بل 
إنه بالضرورة يدرس كافة الجواتب السياسية والفكرية والاقتصادية والدينية فى حياة.الإتسان 
إذ إن الاجتماعية والسياسية والفكرية والاقتصادية والدينية فى حياة البشر تؤثر كل متها فى 
الاخرى بشكل يصعب تحديد cole‏ ولكن التاريخ الاجتماعي يهتم بالتركيز على الجوانب 
الاجتماعية. 
وفيما يتعلق بتاريخ مصر الاجتماعى؛ فإن الكثير لايزال ينتظر الباحثينء إذ يحتاج الأمر 
إلى جهود مكثفة يقوم بها مجموعة من العلماء والمتخصصين من أجل الكشف عن جتور 
المجتمع الملصرى من خلال دراسة مختلف الظواهر الاجتماعية التاريخية فى المجتمع المصرى 
عبر العصور . وفي وسع المؤرخين المصريين تعويض النقص والقصور الناتج عن اهتمام 
الدراسات الاجتماعية فى مصر بالظواهر بشكل سطحي دون استخدام المنهج التاريخى.وفى 
خلال ريع ألقرن الإخير Us‏ التاريخ الاجتماعى لمصر خطوات واسعة سواء من حيث التراكم 
المعرقى gel‏ + , أو من حيث التطون المنهجى وتقدم أساليب البحث والدراسة . 
وتعتبرهدة البراسة عن أجوال اليهوديوالتصازى فى مصير مند الفتح ia le‏ 
الفزو العثمانى- مع التركيز بشنكل خاص على عضر سلاطبين المماليك- محاولة لوضبع لبنة فى 
صرح كبير هو دراسة تاريخ مصر الاجتماعى. وهى خطوة أولى سوق تتبعها خطوات أخرى 
على الطريق إن شاء الله. 
التا شائق وشنائك atl‏ 
eet‏ 
oe‏ من العناصر a aa cae‏ 
ائقة الحساسئية e‏ ا 
Sot ae‏ 0 
الفروض القاسية والة ee‏ سود é‏ 
لكل كلمة حتى لايقع الباحث فى منزا 
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ولايغيب عن البال أن تلك العصور تميزت بسيادة المفاهيم الدينية ؛“وينسحب هذا القول- 
بطبيعة الحا 5 5 1 
0 لہ .على عضر سلاطين المماليك فى مصصره ومن ثم فان الحالات الطارئة التى 
مت فيهاء أوضاع tll al‏ ت تصبع واضحة فى ظل تفهمنا لهذه االحقيقة ١‏ فئ الوقت الذى 
يتعين عليتا أن ندرك أن يهور مسر ومسيحييها أتذاك ظلوا جما هاما يرتبط أرتباطًا عضو 
بالكل المصرى: يشاركون فى أحداث المجتمع ٠‏ ويتاثرون بالحوادث الجارية ae‏ ويؤثرون فيب 
ويخضعون لتفس الظواهر الاجتمامية والاقتصادية والسياسية التى خضع لها سائر 
المصريين. 
وقد اخترت لنفسى منهجًا آثرت فيه الالتزام بالموضوغ دون التقيد بالتسلسل الزمنى. ومن 
ثم قسمت البحث إلى أبراب خمسة يعالع كل منها موضوعا قائمًا بذاته داخل الإطار العام 
للبحث ككل. 
ويعثل الباب الأول مدخلاً إلى البحث وهو قسمان : يعالج الأول منهما الموقف النظرى 
الشزيعة الإسلامية من أهل الذمة: والوسيلة الشرعية الواجب اتباعها فى دعوتهم إلى الإسلام, 
وتحديد وضعيتهم الأجتماعية فى المي الإسلامي؛ والشروط اللازمة لعقد الذمة معهم, 
والضماتات التى كفلها الإسلام لحمايتهم فى دار الإسلام؛ بينما يعألج القسم الثاني أحوال 
اليتهود والنصارى بمصر منذ الفتح الإسلامى حتى قيام دولة المساليك. مرورا بالخطوط 
الفريضة الدالة على أحوالهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية , مع بعض الوقفات 
المناسية أمام الحوادث ald‏ الدلالة. 
أما الباب الثاني: فهو يعالج موقق النولة من اليهود والمسيحيين من حيث موقف سلاطين 
المماليك الزسمى منهم ودور رؤساء الطوائف فى تلك العلاقة ٠‏ متطرمًا إلى جوانب تلك العلاقة 
Gat‏ بالجانب المالىء ثم الحماية التى كفلتها الدولة لرجال الدين اليهود والنصارى ومشكلات 
pues‏ دوز العبادة. كما يبعت هذا Baul‏ أهل الذمة فى الأداة الحكومية؛ ثم ينتهى إلى 
Gaull‏ فى أحوال أهل الذمة فى ضوء العلاقات السياسية الخارجية للدولة. 
ويعالج الباب الثالث الأحوال الخاصة Jad‏ الذمة بادنًا باستعراض طوائف اليهود 
eS pmsl‏ اة یمیا دران ليها كنا 
يتضمن عرضا لأعياد أهل الذمة ومقدساتهم ودور العبادة الخاصة بهم مع التوقف أمام 


أهمية دير سانت كاترين الخاصة ثم ينتهى إلى بحث التعليم لدى أهل الذمة. 
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آما الباب الرابع فإنه يتناول بالبحث دور اليهود والتصارى فى الحياة العامة ومدى تاثرهم 

تأثيرهم فى المجتمع المصرى سياسيا واقتصاديًا واجتماعيًا .كما يشير إلى موقف عامة 
اسع Se‏ وو ٠ O‏ وينتهى هذا الباب إلى 
الحديث عن فئة المسالة ؛ وهم اليهود والنصارى الذين اعتنقوا الإسلام ثم موقف المعاصرين 
من هؤلاء المسالمة. 

وتعرض الباب الخامس والآخير من هذا البحث لثورات أهل الذمة موضمًا أنها لم تكن 
ثورات بالمفهوم المعاصر لكلمة «الثورة» ثم يعرض لبعض أسباب تلك الحوادث مع عرض 
مسهب لما شايها من أحداث العتف . ثم يبحث موقف الرعية والدولة من هذه الأحداث ذات 
الطايع السلبى والفردى فى أن واحد. 

والحقيقة التى لا مناص من الإشارة إليها هى أن البحث فى مثل هذه الموضرعات أمر بالغ 
الصعوبة لاسباب متعددة » ولكن هذه الصعوبة تصبح أمرًا هيئًا إذا ما كان الباحث جادًا فى 
البحث عن الحقيقة قدر المستطاع gaye‏ ما حاولناه فى هذا البحث الذى اعتمد على طائفة 
كبيرة من الوثائق , وهنا يجدر یی أن أتوجه بالشكر إلى أستاذى الفاضل الدكتور سعيد 
عاشور, أستان تاريخ العصور الوسطىء وأسبتاذى الجليل الدكتور عبد اللطيف إبراهيم أستان 
الوتائق بجامعة المقاهرة. فلولا [رشاداتهما ومساعداتهما وتشجيعهما لا خرج البحث بهذه 
الصورة » وأخيرًا فإننى pull‏ هذا الجهد » وكلى آمل أن يوفقنى الله إلى إسهامة جديدة فى 
ميدان التاريخ الاجتماعى. 

هذه الدراسة كانت فى الأصل رسالة للحصول على درجة الدكتوراه من قسم التاريخ 
بجامعة القاهرة » وقد رأيت نشرها ALLS‏ وبونما أى تعديل , على اعتبار أن المقائق 
الاريقية ey, acy‏ ا اها ي للك الحقائق التاريشلة لم يتغير لاسياب 
علمية ومنهجية كثيرة. هذه الدراسة تقدم «حالة» تاريخية لدراسة النسيج الاجتماعى المصرى 
فى زمن مضىء وهى حالة ما تزال قائمة فى الزمن الحالى. , . وهذه الدراسة تؤكد على متانة 
ees‏ النسيج الاجتماعى وقوته عبر العصور التاريخية Malice!‏ على ما يؤكده تاريخ هذا البلد 
العظيم. > 
2 والله الموفق والمستعان 
دكتور قاسم عبده قاسم 


دراسة فى مصادر البحث 

تتقسم مصادر هذا البحث إلى أقسام TOE‏ هى: 

-١‏ الوثامئق 

¥- المصادر المخطوطة والمطبوعة 

7ل المراجع الحديثة : 

وقيما يتعلق بالوثائق فإنها تتقسم بدورها إلى قسمين : 

(1) يشمل القسم الأول Git‏ دير سانت كاترين » ووثائق بطريركية الأقباط الأرثوذكس. 

(ب) ويشمل القسم الثانى الوثائق التى حفظتها لنا مؤلفات مرخى الفترة محل الدراسة 
مثل القلقشندى وابن فضل الله العمرى وابن عبد الظاهر. 

أما وثائق دير سانت كاترين : فهى تلك المجموعة من الوثائق التى حفظها لنا الدير الذى 
تنسب إليه فى شبه جزيرة سيناء» ويرجع تاريخ الاهتمام العلمى بهذه الوثائق وتسجيلها إلى 
القرن التاسع عشر الميلادى ؛ حيث قامت عدة بعثات أجنبية بتصوير بعض Gilly‏ الدير 
ومخطوطاته بمعاونة دار الكتب المصرية, ولكن تلك الأعمال دمرت أثناء أحداث الحرب العظمى 
الأولى + 

ويرجع الفضل الأكبر فى عملية تصوير وتسجيل الجزء الاكبر من هذه الوثائق إلى أعمال 
البعثة المشتركة بين العلماء الأمريكيين من مكتبة الكونجرس الأميركى: وبعض المعاهد 
والكليات الأميريكة المهتمة بالدراسات الشرقية» ويطريركية سانت كاترين فى القاهرة والقدس, 
وجامعة الإسكتدرية ووزارة التربية والتعليم فى مصر(). 

ويهمتا من مخطوطات دير سانر كاترين ووثائقه مجموعة الوثائق.العربية. ومندها ٠١۷۲‏ 
وثيقة » منها VS‏ وثيقة مكتوبة على ورق » 57 ٠١‏ وثيقة مكتوبة على ورق مختلف الأنوا Wg‏ 


-١‏ لزيد من التفصيلات حول هذا ul‏ اتظر -الدكتور عبد اللطيف إيراهيم «فى مكتبة دير سانت 
كاترين» مجلة جامعة أم درمان الإسلامية- العدد الأول = 1 
- عبد اللطيف إبراهيم ye Bae‏ (مجلة جامعة أم درمان, الإسلاميةقف- 


:.العند الأرل ) . 
AN‏ 


Nt 


وقد استخدمت فى هذا البحث خمسة وستين مرسومًا أصدرها سلاطين المماليك لرهبان 
الدير ابتداء بالمظفر قز وانتهاء بالاشرف طوماتباى » فضلاً على أكثر من ثلاثين من الوثائق 
الخاصة التى شملت كثيرا من أوجه النشاط اليومى للناس: ما بين عقود بيع؛ وفتاوى, 
ومعاهدات بين الرهبان وعربان سيناء» وحجج أوقاف, وإيصالات ٠‏ وإبراء ذمة ؛ ورهن, 
ومصادقات ae pt‏ ودين ... وها إلى ذلك. 


وتكمن أهمية الوثائق العامة من مجموعة وثائق دير سانت كاترين (مراسيم سلاطين 

المماليك لصالح الدير ورهبانه) فى أنها توضح موقف الدولة الرسمى تجاه أهل الذمة «Coyne‏ 
وتؤكد حرص سلاطين المماليك على تاكيد روح التسامح الإسلامية تجاه «أهل الذمة» فضلا عن 
صدور المراسيم برعاية الرهبان وديرهم وردغ المعتدين عليهم وتمكينهم من حقوقهم: ورعاية 
أوقاقهم وأملاكهم التى كانت تنتشر ما بين منصن والشام؛ وتاكيد إعفاء تلك الأملاك والاوقاف 
من الضرائب والرسوم شأنها شأن ما يصل إليهم من الصدقات والننور بالإضافة إلى تأمينهم 
فى سفرهم فى أنحاء البلاد. أو خارجها . ومعاقبة كل من يتهددهم بالعدوان . 

itil Lal‏ الخاصّة ١‏ فإنها تحمل من الأهمية أكثر مما تحمله تلك المراسيم إن انها 
تتعّض- فى صندق لايشَوَبّه a pall‏ غلى الزسميات- للحياة اليومية للناس اشا ومن 
ثم Gab ea‏ كيرا من الاضلواء على مى مشاركة أهل الذمة فى الحياة العامة ومدى علاقة 
كل طائفة منهم بالأخرى ؛ فضلاً عن علاقة أهل الذمة جميعًا با مسلمين » وذلك من خلال هذه 
المجموعة من الوثائق الخاصة وقد اعتمدت.على نسخة مصؤزة عن نسخة جامعة الإسكندرية 
من «الميكروقيلم» محفؤظة.لذنى المجلس:الأعلئ لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. 

Li‏ وثائق بطريركية الأقباط الازثوذكين: فإئنى لم أجد منها سوى عند قليل يرجع تاريخه 
إلى عصر المماليك. ولاتقل وثائق البطريركية أهمية عن الوثائق الخاصة فى مجموعة وثائق دير 
سانت كاترين . فى توضيح حقائق حياة أهل الذمة الخاصة من ناحية » وارتباطهم بالحياة 
العامة للمجتمع المصرى من ناحية أخرى. 

وقد اعتمدت على النسخة المصورة على «ميكروفيلم» من هذه الوثائق: والموجودة لدى 
المجلس الأعلئ لرعناية r‏ الموجود بالمجلس . واحتفظت 
لنفسى بنسخة خاصة من هذه الوثائق . 

م م ممم لذا المصادر العربية لقترة 
ee‏ المماليك مثل كتاب «تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور » لابن عبد الظاهر 


Yo 

cared?‏ كامل - طبعة القاهرة سنة م( « وكتاب queen‏ الأعشى فى 
صناعة الإنشاء للقلقشندى V8)‏ جزم طبعة دار الكتب ايتداء من سنة (PNA VY‏ وكتاب 
«التعريف بالمصطلح الشريف» لاين فضل الله العمرى (طبعة القاهرة سنة (AVTVY‏ وقد وردت 
بعض تلك الوتامئق- ولكن بتركيز Jal‏ فى كتب أخرى غير هذه , 

وتكمن القيمة الحقيقية لتلك الوثائق فى أنها تعالج أؤضاع طوائف أهل الذمة الخاصة وذلك 
من خلال مجموعة التواقيع والوصايا الصبادرة لرؤساء اليهود ويطاركة النصارى متضمنة 
شروط مناصبهمء وسلطات كل منهم كما أنها تلقى كثيرا من الأضواء حول العلاقات 
السياسية الخارجية للدولة أنذاك « وأثرها على علاقاتها برعاياها من Jal‏ الذمة وذلك من خلال 
الخطابات المتبادلة مع القوى المسيحية المعاصرة فى أوريا والحبشة حول أوضاع مسيحيى 
مصر فى ذلك العصر؛ فضلا عن أن بعض هذه الوثائق يوضح الحقائق المرتيطة Ly‏ تعرض له 
النميون Glial‏ من اضطهادات » مثل مرسوم السلطان الصالح بن محمد بن قلاوون سنة 
aVoo‏ . 

ويجانب هذه الوثائق فإن ما نشر من دراسات حول وثائق الجينيزا وما استطعت الحصول 
عليه من هذه الدراسات- وهو قليل بسبب ظروف لا حيلة لى فيها- قد ساعدنى فى تبديد 
بعض الغموض حول أوضاع اليهود فى مصر فى العصور الوسطى. 

أما مصادر عصر المماليك المخطوطة والمطبوعة : فإننا يعكن أن نقسمها أيضًا إلى ثلاثة 
أقسام على التحو التالى: 

-١‏ كتب ألفت خصيصًا لمعالجة موضوعات تتعلق,بأهل الذمة. 

۲ كتب موسوعية الطابع ولكنها ذات أهمية TEU‏ بالنسبة للبحث. 

-٣‏ كتب ذات آهمية ثانوية بالنسبة لموضوع البحث. 

وبالنسبة للنوع الأول من هذه الكتب فإن لديتا متها كتاب «شروظ التصارى» لابن زين 


. القاضى (وهى مقطوط بداز الكتب المصرية تحت رقم 5167- (GE‏ ويهتم هذا الكتاب- كما 


Gua jaw‏ عنوانه- يوضع الشروط الؤاجب فرضها على النصارئ لعقد Ul‏ معهم» ويزخر رغم 
صغر حجمه بالكثير من الآيات القرآئية والأحاديث النبويّة التى تحض على alld‏ فضلا عن 
نصن:«الشروط العمرية» أ «العهد العمرىء المتستوب إلى الخليقة العظيم «عمر بن الخطاب» 
cay‏ تحت هذا النوع أيضمًا رسالة «المذمة فى استعمال آهل التمة» لاين النقاش (وهو ما 
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ا الكتب تحت رقم TOY‏ تاريخ) وواضح أن هذه الرسالة تعارض استخدام 
ا موظفين من غير المسلمين فى وظائف الدولة ويسوق المؤلف كثيرًا من الآيات القرانية الكريمة 
والأحاديث النبوية وما أثر عن السلف فى منع استخدام اليهود والنصارى » فضلاً عن 
المبررات الأخرى التى يسوقها المؤلف تدليلا على خيانتهم وعدم أمانتهم . ويعبر الكتاب بذاك 
عن وجهة نظر متعصبة لأحد المثقفين المسلمين فى ذلك العصرء كذلك فإنَ رسالة «الكلمة المهمة 
فى مباشرة أهل التمة» لعبد الرحيم الأسنوى- نشره موشي برلمان Moshé Perlman‏ فى 


بروكلين بأمريكا Siew‏ 1515م - يدور حول نفس الموضوع مستخدما تقس الأسلوب معبرًا عن 
نفس المؤقف Gye‏ . 


ويتساوى مع هذه الكتب الثلاثة فى الأهمية- من حيث تخصصها المباشر فى موضوع أهل 
Lal!‏ - كتاب «أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية (حققه ونشره د. صبحى الصالح- طبعة 
دمشق سنة 1571م) ويعالج الكتاب موقف الشريعة الإسلامية من أهل الذمة سواء من ناحية 
عقد التمة أو الجزية أو وضعهم فى المجتمع » وغير ذلك من الأمور ويعرض فى ذلك كله 
لوجهات نظر فقهاء المذاهب الأربعة, 

ومن الكتب ذات الأهمية البالغة بالنسبة لموضوع البحث- رغم طبيعتها كحوليات تاريخية 
تهتم بأحداث سنوات الفترة التى يغالجها الكتاب- ياتى كتاب «السلوك فى معرفة دول الملوك» 
فى المقدمة (وقد قام بنشر جزعين فى ستة أقسام من هذا الكتاب - الذى آلفه المؤرخ الكبير 
تقى المقريزى- الدكتور محمد مصطفى زيادة ٠‏ وقام الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور بنشر 
الجزسن الباقيين فى ستة أقسام أخرى صدر أخرها عن دار الكتب المضرية سنة 1517م) . 
والحقيقة أن هذا الكتاب العظيم القيمة يُحفل بكثير من الخاد ذات Wall‏ الاجتماعية والتى 
تخلو متها كثير من مؤلفات ذلك العصر فضلا عن.ملاحظات المقريزئ.وتعليقاته الناقدة التى 
أوردها فى LES‏ كتابه Lily.‏ تساعد كثيراً فى استجلاء حقائق الأمور. 

ولكتاب «تاريخ الدول والملوك» لابن الفرات (الأجزاء من ۹-۷ نشر الدكتور قسطنطين رزيق 
ونجلاء عز الدين - طبعة بيروت سنة 1147م) أهمية خاصة من جيث إنه يهتم بإيراد بعض 
الوثائق الخاصة Ley‏ كان يتم من مراسلات بين سلاطين المباليك وملوك القوى:المسيجية 
المعاصرة لصالح نصارى مصر ؛ ويشاركه فى هذه الأهبية كتاب ابن عبد الظاهر «تشريف 
gL‏ والمصورء» ؛ وكتاب ابن فضل الله العمرى «التعويض بالماختطلح الشريف» السابق 
الإشارة إليهما : of i‏ 


1 
وعلى الرغم من أن Chas‏ مثل ابن تغرى بردى فی كتابه «التجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرةعه- (طبعة دار الكتب حتى Vig‏ » وفى كتابه «منتخبات من حوادث الدهور فى مدى 
الأيام والشهور» (نشره وليام بوير فى 4 أجزاء - طبعة كاليقورنيا سنة  (p\AT‏ يكمل الفترة 
التى تلى عصر المقريزى + فإن كلا منهما يقل دون ممبتوى كتاب المقريزي رغم ما فيهما من 
معلومات » ففى «النجوم الزاهرة» نجد تكرارا لمعظم حوادث الكتب الأخرى» ويبدأ الكتاب فى 
التوسع في ذكر الحوادث فى الأجزاء الأخيرة نه أى التى جاءت بعد وفاة المقريزى وفى 
«حوادث الدهور» يقرر أنه أراد أن يحذو حنو أستاذه المقريزى فى «السلوك» . 
ويمائل كتابى ابن تغرى بردى كتاب ابن حجر «إنباء الغمر بأتباء العمر» (قام د. حسن 
حبشى بنشر الأجزاء ٣-١‏ » القاهرة 151/5-14) وهو وإن كان يمدنا ببعض الأحداث عن 
أحوال آهل الذمة إلا أنه يتفق مع الكتابين السايقين فى قل المعلومات التى أمدنا بها فى هذا 
الشأن » ولكنه يتميز بالحرص على إبراز الجائب الشرعى لتصرفات الدولة أو القضاة فى 
تصرفاتهم تجاه أهل Lill‏ وهذا ما يميز أيضًا كتاب العينى «عقد الجمان فى تاريخ Jal‏ 
الزمان» yas)‏ لايزال مخطوطًا بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠١۸١‏ / تاريخ) . 
ويأتى كتاب السخاوى «التبر المسبوك فى ذيل السلوك » (طبعة بولاق.116ه 1845م) 
ليحتل مكانة هامة من حيث Gl‏ يغطى الفترة الأخيّرة من القرن التاسع الهجرى حتى بداية 
القرن العاشر الهجرى من ناحية ومن حيث إنه يهتم بإبراز الجوانب الفقهية والشرعية وإعطاء 
صورة تفصيلية لكل ما يتعلق بأهل الذمة من إجراءات, أما GOS‏ ابن إياس «بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور » (” أجزاء طبعة بولاق سنة 1717ه) فإن أهميته تكمن فى أنه يغطى أحداث 
الحقبة الآأخيرة من عصر المماليك جتى بعد سقوط دولتهم بدخول العثمانيين مصر سنة 


/ااوام. 

ومن مصادر عصر المماليك ذات الطبيعة الموسوعية ولكنها تحمل قدرًا كبيرا من الأهمية 
بالتسبة لموضوع البحث GUS‏ «صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء للقلقشندى» وكاب «تهاية 
الأرب فى فتون الأدب» للنويرى (طبع منه VA‏ جزمًا يدار الكتب المصرية- وما زالت الأجزاء 
الباقية مخطوطة بدار SH‏ تحت رقم 084 معارف عامة) وكتاب «المقصد الرفيع المنشا 
sal‏ إلى صناعة الإنشاء للخالدى yay)‏ مخطوط مصور بجامعة القاهرة تحت رقم 80 (YE‏ 
وتتمثل آهمية هذه الكتب فى أنها تلقي كثيرا من الأضواء حول أجوال أهل الذمة الخاصة. 
وطوائقهم » وأعيادهم ومواسمهم ...وما إلى ذلك 
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وهتاك كتب أخرى زات أهمية خاصة بالنسبة لهذا البحث أهمها GOS‏ المقريزى «المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار» (طبعة بولاق سنة ٠‏ 157ه) إن يتحدث هذا الكتاب فى تفصيل 
عن طوائف Jal‏ النمة وأعيادهم ومواسمهم ومظاهر الاحتفال بها فى عصر المماليك » فضلا 
عن تلك المحاولة الجادة لعمل إحصائية لكنائسس وأديزة التصارى ومعابد اليهود التى تضمنتها 
صفحات الکتاب» ورغم أن كتاب «مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار» لاين فضل الله العمرى 
(الجزء الأول من الكتاب تحقيق geal‏ زكى سنة —p\AVE‏ القاهرة) يحوى ذكر بعض الأديرة 
ووصف أحوالها مما يساعدنا على المقارنة إلا أن مجهوده فى هذا السبيّل لايقارن بمجهور 
المقريزى . 
ومن هذه المصادر ذات الأهمية الخاصة بالتسبة للبحث أيضاً كتاب «النهج السديد, والذر 
القريد فيما بعد تاريخ ابن العميد» للمؤرخ القبطى ae‏ بن أبى الفضائل الى عاش حتى 
أواسط القرن الثامن الهجرى (وقد قا بنشر هذا الكتاب وترجمته إلى الفرنسية الاستاذ 
بلوشيه E. Blouchet‏ وذلك ضمن مجموغة Patrologia Orientalis‏ مجلدات 4-۱۴ 
(Toms XI » XIV, XXII.‏ ولايغيب عن Gaal!‏ أن أهمية هذا الكتاب ترجع فى الاصل إلى 
أن الكتاب يحمل وجهة نظر قبطية معاصرة فى أحداث عصر المماليك . ومن هذه المضادر 
Cal‏ كتاب «رحلة بنيامين التطيلى» (ترجمة وتعليق عزرا خداد- طبعة بغدان سنة 1946م : 
ورغم أن زيارة بنيامين التطيلى لمصر كانت خلال عضر الأيوبيين إلا أنها يقكن أن تساعدنا 
فى التعرف على التعداد التقريبى ليهود مصر آنذاك؛ ويعضن أحوالهم الدينية والاجتماعية. 
وينفرد كتاب «المدخل إلى الشترّع الشريف » لابن الحاج بآهميته الفائقة من حيث إنه يذلتا 
على كثير من التأثيرات اليهودية زالمسيحية'فى عاذات ؤتقاليد المصريين فى تلك العضورء كما 
يوضح هذا الكتاب المهم مدى سيادة روح الوفاق والوثام الاجتماعى التى سادت العلاقات بين 
المصريين من المسلمين Lally‏ النمة بشكل عام » (وقبد تشر هذا الكتاب فى أربعة pipet‏ 
بالقاهرة سنة 1555م) + 
تأتى بعد ذلك مجموعة من المصادر ذات الأهمية الثائوية بالفسبة لموضوع البحث» وقد 
أمدتنا هذه المصادر ببخض المعلومات المتناثزة حول هذا 'الموضسوع لها كتب الحسبة مثل 
كتاب «نهاية.الرتبة فى طلب Rall‏ لابن جستام المختشب Bt)‏ حسام الدين السحامراثى- 
طبعة يغدان سنة (INA‏ وكتاب «معالم القربة فى أحكام الحشبة» (نشره jag)‏ لييقى Rew‏ 
ben Levey‏ فى كميردج سنة ۱۹۳۷م) وتحدد هذه الكتب.الشروط والقيود الت كان على اهل 
Lal‏ أن يخضعوا لها من الناحية النظرية. 


4‘ 
أما كتب التراجم- من أمثال «المنهل الصافى والمستوفى بعد الرافى» لابن تغرى بردى 
(وهو مخطوط فى خمسة أجزاء بالخزانة التيمورية بدار الكتب تحت رقم ٠۲١۹‏ تاريخ) وكتاب 
«الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» لاين حجر العسقلانى (وهو خمسة أجزاء قام بنشره 
محمد سيد جاد الحق- القاهرة سنة 147 (ط. ثانية) » وكتاب «الضوء اللامع قى أهل القرن 
التاسع» للسخاوى (طبعة القاهرة سنة ٤‏ ه) - فإن القيمة الحقيقية لها تبدو فى أنها 
ترشدنا إلى بعض الحقائق المتعلقة بالمسالمة بالدرجة الأولى؛ كما أنها من ناحية أخرى تحوى 
بعض المعلومات ذات القيمة والتى لانجدها فى غيرها من المصادر. 
وتتدرج تحت قائمة المصادر ذات الأهمية الثاتوية بالنسبة لموضوع البحك كتب مثل «تتمة 
المختصر فى أخبار البشر» للمؤرخ ابن الوردى (طبعة القاهرة سنة 540١ه‏ ) وكتاب «.حسن 
المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » للسيوطى (وهو جزآن طبعة القاهرة سئة 544١ه)‏ 
وكتاب تاريخ سلاطين المماليك» (مجهول المؤلف نشره 20116791668 KV.‏ فى ليدن سنة 
م ) . وغيرها من المصادر . 
أما المراجع الحديثة - سواء العربية منها أو المترجمة أو الاجنبية - فإنها قد ساعدتنى 


a‏ فى استجلاه غوامض هذا البحث .وقد تمت إثتها فى تاشة bal‏ با 


الباب الأول 


مدخل إلى البحث 


«موقف الشريعة الإسلامية- أهل النمة منذ النتم- تعريف 
daly‏ الذمة» - موقف القرآن الكريم من خلال نصوص الآيات- 
السنة النبوية- عقد النمة وشروطه- الجزية- مقارنة بين الجزية 
وضريبة الرأس - الضسرائب الأخرى- أهل الذمة فى المجتمع 
الإسلامي. 

عصر الولاة (الناحية الدينية- الاجتساعية- الوظائف الإدارية 
الناحية الاقتتصادية)- الدولة الطولونية - محر الولاة الثاني 
الدولة الإخشيدية - الدولة الفاطمية: (نفوة أهل الذمة فى الجهان 
الحكومى -حياتهم الاجتماعية- الناحية الدينية = عصر الماكم 
بأمر الله- أحوالهم حتى نهاية الدولة الفاطمية) الدولة الايوبية 
(الناحية السياسية- أحوال مجتمعات الذمة الداخلية) . 


«آهل الذمة» اصطلاح عرفه الفقه الإسلامى يطلق على من يجوز عقد الذمة معهم, وهم أهل 
الكتاب عن ال والنصارى كما اعتبر المجوس أهل ذمة وأخذت منهم الجزية!"). واعتبر 
السامرة والصابئة أهل ذمة بشرط أن يوافقوا اليهود والتصارى فى أصل عقيدتهم- ومعنى 
« الذمة» التزام تقرير «توطين» Jal‏ الكتاب فى ديار الإسلام وحمايتهم مقابل «الجزية» ففى قول 
تعالى «حتى يعطوا الجزية» جعلها غاية ما يطلب منهم لقاء ذلك”). 


-١‏ كان عمر بن الخطاب قد توقف عن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد «عبد الرحمن بن عوف » أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أخذها من مجوس هجر فئخذها منهم- انظر: ابن قيم الجوزيةء أحكام تمل 
٠١-١ Ve tall‏ . 1 
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الارب » ج۸ ٠‏ س5 77 » ۲۲۵ ؛ القلقشندى: صبح الاعشى؛ We‏ , ص۱٣۲‏ » ص۷٠۲‏ . 
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۲۲ 


ن «أهل الذمة» أو «أهل الكتاب» » فقد قال تعالى : 


وقد حدد الإسلام موقفه بشكل واضح 
BAN BP‏ اكاب فقون كن si‏ 


لأ عبد إل الله ولا نرك به شنا ولا يتخ 
من عا أن درد اله د قلا وو هوا ب ُو 0٠6‏ ودل سات وتر : 
Sag I GAB PA‏ باغو وي با قد نك 
العو او لا oa‏ وال مع عم © Loa in‏ : فللالك قلاع واستقم 
كما أمرت ولا تيع i yi : Oy wala‏ ارت ادت ein‏ 
أنا paid 4 / te Vet i dust‏ 14( ووفيه «Cal‏ 
OY‏ حاجوك gprs LT‏ ومن لعن وقل للدین ونو الكاب oy wohl,‏ 
CB oy (yt a‏ يك الام وال بعر a‏ 0.4( 


وقال تعالى ر راتوا يسما سكم ب فد Noy ipa‏ م في ساق 
ll eA‏ *) وفى الية الكريدة :رد وا لعافتب إلا بابي 

هي yt‏ الذين ظلمُوا متهم ورلو آنا بالذي Cs Kael Shop‏ لمكم Sot)‏ 
اا وقد فسر بعض المفسرين قوله تعالى : : «الذين ظلموا4 انهم أهل 
الحرب ٠‏ ومن امتتع هنهم عن أداء الجزية", 

يتضح من تصوعن ال اح اورا ال ahs‏ هى المصدر الأول للتشريع الإسلامى- أن 
موقف الإسلام كان صريحا ومحددا بشكل قاطع فيما يتعلق بالدعوة إلى الإسلام, سواء كانت 
هذه الدعوة موجهة إلى الناس كافة أو إلى أهل الكتاب بشكل خاص . ققد أمر الله سبحانه 


Pea ١ سور اللطران‎ -١ 
De د سووة ال = ليه‎ 
Pe الس ل‎ 

|. 5٠ GE: سورة آل عمران‎ -٤ 
ا‎ ١ البقرة‎ Uy ه-‎ 

دسو الوط وي اا" 
۷- ابن كثير: تقسير القرآن «thay Te ll‏ 


تمت 


NY 
إقناعهم لا‎ Ughal وتعالى الرسول والمؤمنين أن تكون الدعوة طيبة تخاطب الناس فى رفق‎ 
ولا يجابلونهم «إلا بالتى هی‎ sla الكتاب‎ Jal إكراه فيها ولاتهسيد وان يكون حوارهم مع‎ 
اهتدواء ودإن ترلؤا» فالامر متروك لله سيحانه وتعالى وهو «بصير‎ ab أحسن» فإن منوا‎ 
. بالعياد»‎ 
وبدراسة الخطوات التى اتبعها الرسول عليه الصلاة والسلام فى الدموة إلى الإسلام‎ 
يتضح لنا كيف اتبع سياسة الإقثاغ حتى جنع حؤله أؤائل المؤمتين »ثم هاجر إلى المدينة‎ 
ليس الدولة'الإسلامية بنفس الأسلؤب ويعود إلى مكة فاته متتصرًا ولكنه لايبطش بأعدائه‎ 
كفا أن وسيلته فى ذعوة معاصزيه إلى الإسلام ورسائله إلى‎ + Gale منهم موققًا‎ lie Jp 
المنوك والحكام المغاصرَين!١) توضع بجلاء أسلو الإسلام فى الدعوة : وربما يكون مفيدا فى‎ 
هذا المقام أن نورد- مثالا لذلك- كتاب التبى إلى المقوقس كاكم مصر من قبل بيزنطة آنذاك‎ 
وهو تمؤذج تكرر تقريبًا فى كل رستائله التى بعثها لهذا'الفقرض : يسم الله الرحمن الرخيم‎ 
من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبطء سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإثى أدعوك‎ 
بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين إن توليت فإنما عليك إثم القبط ويا آهل‎ 
.»... الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء‎ 
هذا هو اسلوب الإسلام كما يبدو واضحًا من مصدريه الاساسين (القران الكريم والسنة)‎ 
يتضح منه كيف اهتم الإسلام بالدعوة السلمية المبنية على الإقناع إذ لا فائدة شمن يبقل‎ 
. الإسلام مكرها‎ 
: موقف الشريعة الإسلامية‎ 
نأتى بعد ذلك إلى مناقشة وضنع أهل التمة داخل المجتمع الإسلامى من وجهة نظر‎ 
: الشريعة الإسلامية وكيف حددت الشريعة حقوقهم وواجباتهم‎ 
yd قال تعالى > انوا الذين لا يمون بلله ولا باليوم الآخر رلا يحرٍمون ما حرم الل‎ 
19 غو اجن عن يوم ماغروة4‎ Seg A دود دين الح من الذين‎ 


. 35 . VV gem cae Ua فى شير‎ cpl نورا‎ gg patil محمد‎ -١ 


1“ سورة القوبة ANGE‏ 


tL 

يرى بعض المفسرين أن الآمر بقتالهم ناتج غن أتهم وإن آمنوا بوحداتية الله فقذ كفروا بنا 
جاء به محمد ومن ثم لم:يبق لهم إيمان صحيخ sal‏ من الزسل لان الإيمان بالرسل إيمان 
بالمرسل» وهنم بذلك يتبعون Lyall‏ نهم ومن ثم يجب قتالهم حتى يعطؤا“الجزية ). 

وهكذا فقد كانت الجزية هى الشبرط الأساسى لبقاء أهل الذمة فى ديار الإسلام تحت 
حماية المسلينء والاصل فى وجوب الجزية هو النص القرآنى الكريم «قاتلوا .الذين لايؤمتون 
بالله ..» وقد فسرت هذه الآية عدة تفسيرات يهمنا منها قوله تعالى «حتى يعطوا الجزية» التى 
فسرت تفسيرين أحدهما : «حتی يدفعوها فعلا» وثانيهما : دحتى يضمنوها» فإذا ضمنوها 
يجب الكف عنهمء Lil‏ الاشتقاق اللغوى لكلمة «الجزية» فهو من الجزاء بمفتى أنهم يدقعوتها 
إما جزاء على كفرهم Lely‏ جزاء تأمينهم في ديار الإسلام وحمايتهم والدفاع عنهم ببذل الجزية 


من جهتهم وهو Mma Yl‏ 

ويختص عقد الذمة بالإمام أو نائبه وشروطه قسمان : مستحق ومستحب(') أما المببتحق 
فهى شروط سنة هى: 

)1( عدم ذكر الإسلام بنم له أو قرح فيه. 

(ب) عدم ذكر كتاب الله بطعن له أو تحريف فيه. 


(ج) عدم ذكر الرسول بتکذیب له أو ازدراء ٠‏ 

(د) الايصيبوا. مسلعة بزنا أو باصم نكاح. 

. آلا يفتنوا مسلمًا عن ديته أو يتعرضوا لاله أو دمه‎ (a) 

(و) آلا يعينوا آهل الحرب ... وهى شروط ملزمة فإذا تقضوها انتقض عهدهم» ويحوى 
المستحب.ستة شزوط هى: 

(1) لبس الغيار (وهو الملابشس ذات اللون المخالف للون ملاس المسلمين لتمييزهم عنهم). 

(ب) آلا تعلو أصوات نواقيسهم وثلاؤة كثيهم . 
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wi)‏ تعلى أبتيتهم فوق أبنية المسلمين. 

() آلا يتجاهروا شرب الضر وإظهاى صلباتهم وختازيرهم . 

(ه) أن يخفوا دقن موتاهم ولايجاهروا بندب عليهم ولائياخة . 

(د) أن يمنعوا من ركوب الخيل. ولاتلزم هذه الشروط الستة الأخيرة لعقد الذمة ولايكون 
ارتكابها نقضا للعهد.ء وإذا صولحوا على ضيافة المارة من المسلمين فيجب الاتزيد مدة 
الضيافة على ثلاثة أيام (afte‏ صالح pei‏ بن الخطاب» نصارى الشام على ضيافة المارة من 
المسلمين مما يأكلون ولايكلفهم ذبح شاة ولادجاجة وتبيت دوابهم من غير شعير وقد أعفى أهل 
المدن من واجب الضيافة . 

ويتضع مما سيق أن الشروط الستة الأولى التى اصطلح على pees‏ «بالمستحق» 
استهدقت فى أساسها حماية الإسلام والجماعة الإسلامية كما أنها تتفق فى مجموعها مع 
زوح الشريعة الإسلامية Lads‏ الشروط الستة الأخرى التى عرفت باسم (المستحب) فواضح 
أنها من وضع الفقهاء فى مرحلة متأخرة مغالاة منهم فى فرض القيود على غير المسلمين إن 
إن أهل الذمة لم يلزموا بالغيار فى عهد النبى عليه الصلاة والسلام!'): وتؤلف هذه الشروط 
بقسميها صورة «العهد العمرى» أو ٠‏ الشروط العمرية» المنسرية إلى الخليفة عمر ابن 
الخطاب). وجدير بالذكر أن ager‏ عمر» ظل مجهولا بصورته التقليدية طوال القرنين الأولين 
للهجرة ٠‏ ولم يبدأ ظهوره بشكله النهائى إلا فى أواخر القرن alll‏ الهجرى مما يحملنا على 
الاعتقاد بصحة أصوله التى اهتمت فى رأينا بحماية المجتمع الإسلامى وقد وضعها الخليفة 
عمر بن الخطاب بشكل متسق مع روح الشريعة الإسلامية » وربما فرض قيود الملابس لتمييز 
Jai‏ الذمة عن المسلمين كما أننا نعتقد فى الوقت نفسه بكثرة الإدراج على تلك الأصول الأولية 
من قبل الفقهاء الذين غالوا فى التفرقة بين المسلمين وأهل الذمة. وريما يؤكد هذا الرأى حقيقة 
أن هذه الشروط لم ترد بهذا التقسيم فى SLES‏ كثيرين من مؤرخى عصر المماليك يل جات 
متداخلة فى بعضها البعض ويإضافات أو تعديلات). 


: ۲٣٣ص‎ » Ve اين قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة؛‎ -١ 

- اقظر نص هذا العهد فى : الاحكام السلطانية للماوردى ص۷١٠ ۸١‏ ؛ ابن الأخوة : معالم القربة 
ص١2 2*٠‏ ؛ ابن زين القاضى؛ شروط النصارى ورقة OT‏ (مسغطوط) تاريخ ابن خلدرن جه a‏ 
EWHEV Go‏ مع ملاحظة أنه وجدت بعض التغييرات الطفيفة بين مختلف النصوص التي أوردتها هذه 
المصادر وغيرها . 
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Bin‏ مقدار الجزية فقد كان الخلاف بين الفقهاء يشانه بسيطًا 2 فقد ذهب أبوحتيفة إلى 
تقسيمها إلى أقسام ثلا : أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون ودرهمًا ٠‏ وأوساط: يؤخذ متهم 
أريعة وعشرون درهما « وفقراء يؤخذ منهم اثنى عشر درهما » واتفق معه فى ذلك الإمام أحمد 
بن حنبل « بینما تركها مالك لتقدير الإمام واجتهاده ٠ورأى‏ الشافعى أنها مقدرة الأقل بدينار 
لايجوز الاقتصار على أقل da‏ بينما يرجع فى أكثرها إلى اجتهاد الوالى بحيث يكون ما 
ارتضاه أولو الأمر من Jal‏ الذمة ملزمًا لجميعهم ولأعقابهم ولايجوز لوالى بعده أن يزيد فى 
قدرها أو ينقص . 

ولاتجب الجزية على صبى أو امرأة أو مجنون أو ختثى مشكل (فإن زال إشكاله ويان جا 
أخذت منه) ولاتؤخذ ممن هو ليس أهلا للقنال كالشيخ الكبير أو من يعجز عن أدائها وفى ذلك 
خلاف. وتسقط الجزية عمن أسلم سواء كان إسلامه أثناء العام أو بعد نهايته. ويجوز تأجيل 
تحيل الجزية من الفقير peel‏ حتى يصيح قادرا على أدائها ولاتجب الجزية إلا مرة واحدة 
فى السنة بعد انتهائها بشهور هلالية ولايجوز للإمام تحصيل الجزية قبل ميعادها كما هو 
الحال فى تحصيل أموال الزكاة 09 

ونخلص من هذا كله بحقيقة مؤداها أن «الجزية» ليست فى واقع الأمر سوى ضريبة دقاع 
على حد تعبيزنا المعاصر فهى مقابل مادى لا يتمتع به آل الذمة من حماية فى ديار الإسلام, 
وهى ليست ضريبة رأس كتلك التى عرفها الغالم القديم, والتى كانت الجيوش الفاتحة تفرضها 
على الشعوب المغلوية » فثمة اختلافات هامة وجوهرية بين «الجزية» ودضريبة الرأس» 


= الملابس لكل طلا أيضمًا الهالدى : المقصد الرفيع المنشا ورقة YW‏ ؛ ۳٠۸‏ (مخطوط) « (ويرى 
بعض الباحثين آنه لا صلة للخليفة «عمر بن الخطاب. بالعهد العمرى» أو الشروط العمرية المنسوية إليه وأ 
ربما يكون أصح لو نسبت إلى الخليفة عمر ين عيد العزيز ... انظر تريتون: أهل التمة ص؟١) ‏ 

-١‏ الماوردى؛ الأحكام ص۳۷٠‏ ؛ التويرى: نهاية الآرب . Te Ae‏ ص۲۳۷ ؛ القلقشندى: صبح 
الاعشى » ۱۲ . ص۲٠۲‏ . ص78 ؛ ابن قيم الجوزية : أحكام آهل النمة, ج١‏ .صا" . 
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ولكن شروط فرش الجزية ومقناديرها المختلفة‎ spill صحيع أن كلا منهما قد فرضت على‎ 
تميزت بطابع إنسانی إن راعت عدم أختها من النساء والاطقال والشيوخ فضلا عن غير‎ 
»كما أن الرهبان قد أعفوا منها بشرط انقطاعهم فى أديرتهم!') بالإضافة إلى‎ 
الذى هو‎ Lal تحصيلها من المعسرء زد على ذلك أن الجزية جزء من اتفاق عقد‎ 
التزام متبادل بين طرفين : ففى مقابل التزام أهل الذمة بالشروط السابق ذكرها يكون على‎ 
المسلمين حمايتهم وحماية أموالهم وتعويضهم عما يتلف منها؛ كما تكفل لهم حرية كسب‎ 
العيش وتنظيم جماعاتهم داخليًا بجانب حرية العقيدة والدفاع عنهم طالما بقوا داخل المجتمع‎ 
الإسلامي!") وقد نهى الإسلام عن تكليف آهل التمة مالا قدرة لهم عليه أو ضريهم أو تعذيبهم‎ 
أو حبسهم على أداء الجزيةء وروى عن الرسول قوله «إن الله تبارك وتعالى يعذب يوم القيامة‎ 
احفظونى فى ذمتى» وقيل إن ذلك كان‎ ٠ : آلنين يعذيون الناس فى الدتياءا”) كما روى عنه قوله‎ 
, آخر ما تكلم به‎ 
بل إن هذا الاختلاف بين أسلوب الإسلام وأسلوب الفاتحين يتضح أكثر لو عرفنا أنه إذا‎ 
وإذا نقض عهدهم فإن‎ ٠ امتنع آهل الذمة عن أداء الجزية لاينقض عهدهم فى رأى أبى حنيفة‎ 
بل يجب إخراجهم من ديار‎ ٠ ذلك لايبيح قتلهم ولا غنم أموالهم ولاسبی ذرايهم ما لم يقاتلوا‎ 
.)0( الإسلام آمنين‎ 
ويعد عقد الذمة ينصب الإمام على كل فريق من أهل الذمة عريفًا مهمته حصر من آسلم‎ 
ومن بلغ من صبيانهم الحلم ومن قدم عليهم أو سافر منهم: وإحضارهم لآداء‎ ols منهم أو‎ 
,0( الجزية. وقد عرف هذا «العريف» فى عصر المماليك باسم «الحاشره‎ 
وياستثاء الجزية- التى هى ضريبة دفاع كما اتضح من شروطها والتزاهاتها - فلم‎ 
تتعرض أموال أهل الذمة من الناحية الشرعية التظرية لأية ضرائب أخرى خاصة بهم‎ 


القادرين 
oS]‏ 


ارجم اسايق goes Niger Ne‏ 
؟- القلقشندی : صيْح الاعشی « ج۲ مس ٠‏ 516 
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رغم اختلاف الآراء حول فتح مصر كان طلخا pf‏ عتوة :فالراقع ان المصزيين oh‏ شرا 
على أساس أن بلادهم فتحت صلحا بما فى ذلك الإسكنتزية الثى نقضت معاهدة الصلم 
الأولى ويعض,القرى القريية متها التى حاريت المسبلمين» وتم ذلك بتوجيه من الخليفة العظيم 
عمر بن الخطاب() وثمة أحاديث كثيرة منسوية إلى الرسول توصى بالقبط (aS‏ عند فتح 
مصر لأن «لهم ذمة ورحمّاء ؛ وأن «منهم أخوال العريه » وأنهم سيميتون المسلمين عند فتحهم 
البلاد وما إلى ذلك(؟) - ومهما كان نصيب هذه الأحاديث من الصحة فإن تاثيرها ظهر فى 
تصرفات المسلمين أثتاء الفتع وبعده تجاه أهل البلاةا حيشذاك : ويؤكد ذلك ما جاء فى خطبة 
لمرو بن العاص غداة النتع مخاطيًا جنودهه:.: واستوصوا يمن جاورتموه من القبط 
Gam‏ 

وقد التزم «عمرو بن الماص» يمبدأ حرية العقيدة بدقةء وكانت العدالة تميز سلوكه تجاه 
آهل الذمة جميعاء ويرى بعض الباحثين أن أحوال القبط آنذاك كانت خيرًا منها تحت حكم 
البيزنطيين!'). ويديهى أن اليهود لاقوا نفس المعاملة فقد كان أحد شروط استسلام مدينة 
الإسكتدرية أن يبقى اليهود بلمدينة وكان عددهم حوالى أريعين Ul‏ عليهم الجزية: ينما كان 
عددهم قبل الفتح «حوالى سبعين Me Gil‏ 

وقد أعطى عمرو بن العاص للمقوقس مساحة من بركة الحبش لتكون جبانة للقبط وفى 
السنوات التالية سمع لهم ببناء الكنائس ؛ فقد بنيث كنيسة مار مرقص بالإسكندرية فيما بين 
عامى ٠-۳۹‏ ده + كما بنيت أول كنيسة بالفسطاط فى حارة الروم فى ولاية «مسلمة بن مخلد» 
(/اء - 8ناه)(). وثمة رواية تجدر الإشارة إليها هنا تقرل إن الخليقة عمر ابن الخطاب أمر 
Loe‏ ين العا أن يختم فى رقاب أهل النمة بالرصاهن:: وفرضن عليهم بعض قيور 


١ل‏ البلانری :.قتوج البلدان : مس۲۱ ص۲۲۰ . 
؟- ابن عبد الحكيم : فتوم محر ء هى؟: هس : 

*- المرجع السايق : ص٠١٠‏ ء اين ظهيرة: الفضائل الباهرة: AY ga‏ ۸۴ . 
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Butcher : The Story of the Church. vol . 1, pp. 375-376. 
Mann : The Jews under the Fatimids . vol . I, p. 13 - 
, ج‎ Moe Ne السيوطى : حسن الحاضرة‎ 0% p00 Yes Wye Vee Lisl القریزی ؛‎ 1 


ا 


۳ 
املابس والمظهر يقصد تمييزهم عن السلمين) ؛ ويرى بعض الباحثين أنه من الخطاً أن 
تتصور أن ذلك الأمر oF‏ حدث باستعرار فليس هناك دليل على ذلك ومن تاحية أخرى فإن 
البيزتطيين هم الذين ابتدعوا إجراء ختم الرقاب 9). 
وقد تركت لآهل الذمة حرية تنظيم جماعاتهم داخليًا » وكان البطريرك الذى يعين بالاتتخاب 
من شعبه يتوجه يعد رسامته من الإسكندرية إلى العاصمة برفقة الاساقفة لمقابلة الوالى 
بوصفه fine‏ الخليفة فى مصر مما يدل على أن البطريرك اعتبر من موظفى الدولة, إلا أن ذلك 
الإجراء لم يكن سوى مسالة شكلية بحتة إذ لم يشبت أن أحد الولاة قد تدخل فى تعيين أو 
انتخاب أحد البطاركة إلا إذا طلب منه النصارى ذلك LDC‏ فيما يتعلق باليهود فإن تاريخهم 
خلال تلك الفترة يحيط به الفموض الشديد وترجع أقدم الوثائق التى تشير إلى يهو الفسطاط 
إلى عام ۰٥۷م‏ 0). 


وينسب إلى الخليفة الأمرى عمر بن عبد العزيز (1-15١٠١ه‏ / 1/171714م) أنه أمر بمتع 
oly‏ الكنائس »!ل أن هذا الأمر مشكوك فيه إذ خلت المصادر المسيحية تمامًا من الإشارة 
إليه» بل إن ساويرس بن المقفع يذكر أنه أمر بإعفاء الأساقفة والكنائس من الخراج» كما حدث 
أن أمر الخليفة يزيد .بن عبد الملك (6-101١١ه ٠‏ ١٠۷۲۳-۷م)‏ بكسر الصلبان ومحو الصور 
والتماثيل من الكنائس وذلك ضمن حملة عامة شملت كل أنحاء الدولة الإسلامية ضد الايقونات 
التى اعتيرت نوعًا من الاصنام التى جاريها الإسلام وقد تأثر به فى هذا المجال الإمبراطور 
البيزنطى «ليى الأيسورى» الذى قاد الحرب ضد الأيقونات فى أتحاء الإميراطورية وأصدر 
قرا مشابها سنة ١۷۲م‏ (سنة ۱۰۸ ھ) (9). 

وقبل دخول الإسلام كان مسيحيو مصر ينقسمون إلى قسمين متنافسين هما: اليعاقبة Sh‏ 
الأقباط- والملكانية أو الملكية - وقد تشأ هذا الانقسام عن الخلافات التى ثارت بين المسيحيين 


. ص۷۷‎ eV ؛ المقريزى: القطط « ج۱‎ ٠٠۲سم‎ «NON se ابن عبد الحكم : فتوح مصر:‎ -١ 

"- ترتون : آهل التمة : ص15 : 155 “ 
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Mann: The Jews: vol ,1, p. 13 : 3‏ 
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منذ القرون الأولى حول طبيعة المسيع وقد أدت تلك الخلاقات إلى عقد عدة مجامع دينية 
plot Ba Synods‏ دی الهم الراب وج 
بطرك الإسكندرية أن امس 


ة بسبب قول ديسقورس Dioscors‏ 
جدهر من جوهرين» وأقنوم من أقتومين. وطبيعة من طبيعتين . 
ومشيتة من مشيئتين وكان لهذا المذهب أتباع كثيرون فى مصر وقد انتهت قرارات مجمع 
خلقدونية إلى عزل ديسنقورس وتفيه, وتة بيج مذهب عنام وشامل وهو المذهب الملكى. أو 
المركاتى أو الملكاتى نسبة إلى الإمبراطور «مرقياتوس» أو «مركان» Mercian‏ الذى دعا إلى 
مجمع As nile‏ وقد أحدثت قرارات مجمع خلقدونية ثورة دينية فى منضز نتج عنها /الكتيسة 
اليعقوبية تسبة إلى أحد زعمائها وهو ديعقوب البراذعئ» giv Jacob Baradeus‏ المون 
«Monophysite‏ نسبة إلى الطبيعة الواحدة للمسيع() وقد تعرض اليعاقية - الذين وسعهم 
مجمع خلقدونية بالكفر- للاضطهادات الشديدة من جانب الحكومة البيزنطية, وكان الملكية أي 
الملكاتيون أقلية بالنسبة لليعاقبة » كما أنهم فى غالبيتهم من أصول غير مصرية . ومن ثم 
اشتدت العداوة بيخهم» وبين الأقباط المونوفيزيتيين » وقد هرب بطريركهم غداة الفتح الإسلامىء 
ويقيت الجماعة الملكانية دون بطريرك لمدة سبع وتسعين سنة فقدوا أثناعها معظم كنائسهم, 
وفى عهد هشام بن عبد الملك (5 .۱۲۰۱ھ / ۷۲۷-۷۲۲( سافر بطريركهم, «قزما» — الذى 
تولى كرسى اليطريركية بعد أن ظل شاغر) طوال تلك الفترهف- إلى دمشق حيث قابل الخليفة 
الذى أمر باسترداد الكنائس الملكانية من أيدى اليعاقية (9). 


ولاشك فى أن يهود مصر فى تلك الفترة كانوا خاضعين - Cap‏ - لجاؤون الغزاق 0( 
وذلك يحكم أن مصر كانت من ولايات الدولة العباسية التى كانت عاصمتها بقداد. ولكنثا 
لانستطيع أن نحدد مدى العلاقة بين رئيس اليهود فى العراق والطائفة اليهودية قى مصر 
آنذاك. ومن ناحية أخرى فإن اليهود المصريين فى تلك الفترة كانوا يتبعون فى تعليمهم 
الدينى- أكاديمية العراق (بايل) أو أكاديمية فلسطين »ومن ثم عرف أتباع اكاديمية العراق 
باليهود العراقيين» كما عرف أتباع أكاديمية فلسطين باليهود الشاميين . ومن ثم فقد كان 


١ ق۲ ص١١٠ حاشية للدكتور مصطقى زيادة هامش رقم ه‎ / Ve المقريزى : السلوك-‎ -١ 

"- تاريخ ابن البطريق : ص٥٤‏ + هن؟ . 

= هى رئيس الطائفة اليهوديةء وكان لقبه «رأس الجالوت» - فى العراق- يقابل لفظ «التاجد» التى كانت 
تطلق على رئيس اليهوه:فى مصر والأندلش (انظر : بنيامين التطيلى: ص11 هامش 0( . 
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أكاديميات العرأق على عون مادى كبير من اليهود «المزاقيين» الذين‎ demas طبيعيًا أن‎ 
LO) استقروا فى مصر بأعداد كبيرة آنذاك‎ 
الخليفة «المتوكلء العباسى (755-/141ه) صدر مرسوم بمنع استحداث بناء‎ age وقى‎ 
كما فرض على آهل الذمة قيود الملابس وبعض القيره الأخرئ. كما أمر بأن تلصق‎ oll 
ويديهى أن ذلك‎ ٠ المفزعة على أبوابهم وطرد الموظفين اليهود والتصارى من الدوارين‎ 
الرشوم قد طبق فى مصر أيضًا- وإن كتا لانعرف المدى الذى وصل إليه التطبيق فى مصر-‎ 
الخليفة المتوكل بعزل النصارى عن قياس زيادة نهر النيل- وكانوا يقومون بهذا العمل‎ 
غيرهم حتى ذلك الوقت - وأمر ألا يليه إلا مسلم» وتم بالفعل تعيين «أيى الرداد بن عبدالله‎ 
قياس زيادة‎ pel السلام المؤدب» فى تلك الوظيفة مقابل رواتب » وتوارث أحفاد «أبى الرداد‎ 
تهر النيل حتى نهاية عصر المماليك»).‎ 
البطريرك الخامس‎ gas) عهد الخليفة «المعتزء العباسى أرسل البطريرك شنودة‎ 2 
ن من يطاركة الكرسى السكندرى» بعض الرهبان يشكون للخليفة فى بقداد من أن‎ 
قد تهدمت نتيجة لعسف «أحمد بن المدبر» ؛ عامل الخراج» فكتب المعتز مرسومًا‎ 


«ساويرس بن المققع» ان الأمر قد وضع فعلا سوضع التنفيذ «... إلى مدينة 
مدينة الفرما» »!'). كما أن Je VI‏ الإصلاحية التى قام بها هذا البطرك تدل على 
الحركة التى تمتع بها بحيث مكنته من إنجاز كل تلك الأعمال. 
aD 1‏ را lion‏ حرية العقيدة طوال عصر Piel!‏ وإن 
المؤقثة مثل مرسوم الخليفة المتوكل العباسى» 
المراسيم وتطبيقاتها كما أن الثابت آن لهجة 


لتنظيم داخل الجماعات الثمية بواسطة 
عدا ذلك فقد أسهموا بقدر أو بآخر فى 


re 
By المجرى العام للحياة الاجتماعية فى البلاد؛ والمعروف أن الإسلام لم يبدأ فى الانتشار‎ 
واسع فى مصر إلا بعد القرن الأول الهجرى. حقيقة أن بعض الأقباط اعتنقوا الإسلام‎ 
BY دخول «عمرو بن العاص» بجيشه» وتبع ذلك دخول أعداد أخرى من القبط فى الإسلام‎ 
ولكن معدل التحول إلى الإسلام كان لايزال منففضًا إلا أن تعريب‎ ٠ مختلفة‎ 
Minne الحكوميةء ثم توطين بعض بطون قيس بالحوف الشرقى قرب حلوان على يد‎ 
۷6١ - VI / aN Vo - ١١١( الحبحابه والى مصر من قبل «هشام بن عبد الملك»‎ 
عدد المتحولين إلى الإسلام فلما كان القرن الثانى الهجرى «الثامن الميلادى»‎ 
lye المسلمين فى أنحاء مصر بسبب ازياد أعداد المتحولين إلى الإسلام من جهة‎ 
EN سكن الريف من المسلمين من جهة أخرى . وجاء عام ۲۱۷ ه / ٣٣۸م حين تمكن‎ 
المأمون العباسى من إخماد الثورة العامة التى شملت المسلمين والأقباط جميعاً بسبب‎ 
+ السياسة الضريبية) جاء ذلك العام ليشهد تحول المسلمين إلى أغلبية بين سكان الباد‎ 
نتج عن ذلك فيما بعد من اثار اجتماعية بعيدة المدى.‎ 
وغداة الفتع سمح المسلمون للأهالى باستخدام لفتهم القبطية لأول مرة فى الوذ‎ 
القبانونية وهو ما لم تسمح به الحكومة البيزنطية كما تدل الشواهد إلا فى أواخر العم‎ 
وفى نطاق ضيق للغاية فيما يتعلق بالقانون الخاص فقط . ولم تكن اللغة القبه‎ ١ البيزنطى‎ 
مستعملة كلفة رسمية عند الفتح الإسلامىء بل إن الصلوات فى الكنائس كانت تقرا‎ 
وتشرح بالقبطية وكانت اليونانية لفة الوثائق والإدارة منذ العصر البطلمى حتى‎ . 


EE ET. wh 
| سطرا موزعة.‎ ٠١ Sosa 


Yo 
ولاشك أن عملية تعريب الأداة الحكومية فى مصر قد دفعت الكثيرين من أهل الذمة إلى‎ wil 

تعلم العربية حتى يمكنهم الاحتفاظ بوظائفهم ‏ 

ply‏ يبدأ القيظ فى تزك لغتهم إلا أواخر القرن الزابع الهتجرى (العاشر المبلادى) ؛ إذ 
ظهرت اناك مؤلقات كتيها.الأقياط باللغة العربية سواء فى الموضوعات الديتية أو التاريخ أى 
غير ذلك . فقد كتب «سعيد بن البطريق» تاريخه المعروف باللغة العربية وهر من أقدم تواريخ 
النصرانيةء وله مؤلفاته في الرد على النساطرة واليعاقبة(') كما كتب معاصره ساويرس بن 
المققع أسقف الأشمونين تاريخه باللغة العربية وهو المعروف باسم «سير البيعة المقدسة» أو 
«سير الآباء البطاركة» وله عدة مؤلفات منها كتب دينية وأخرى فى التاريخ وله رد على ابن 
البطريق (الملكانى) دفاعًا عن اليعقوبية ". وكل هذه المؤلفات باللغة العربية مما يؤكد حقيقة 
Ll‏ هى مدى ما وصلت إليه اللغة العربية آنذاك من انتشار وتسيد من جهة ومدى انتشار 
plat!‏ من جهة أخرى مع ملاحظة أن انتشار الإسلام كان أسرع من انتشار اللغة وإن 
ارتبط كل منهما بالآخر. 
آما اليهود فقد استخدموا لغتين إحداهما العربية والأخرى العبريةء والواضح أن لغة الحياة 
اليومية كانت هى Lap ll‏ بينما ظلت العيزية مرتبطة إلى حد كبير بالتراث الدينى والعقائدى 
لدى اليهود» وكان الشعر اليهودى فى غالبيته وقليل من النثر يكتب بالعبرية » بينما كان معظم 
النثر وأقل الشعر يكتب بالعربية , وفيما عدا بعض التعبيرات العبرية الخاصة والمفردات التى 
اللغة العربية فقد استخدم اليهود العربية حتى فى شروح التوراة والتطيق 


ك يرجع إلى أن الكتابة بالعربية آنذاك كانت هى الشئ 
ؤلفات العلمية لاتحمل مفهومًا أيديولوجيا كما هو 
أننا يجب أن تضع فى اعتبارنا أن الأسباب 
العربية فى ذلك الحين من جهة (لا سيما 


لها 
بعد حركة الترجمة الواسعة النطاق التى نقلت أمهات الكتب فى الحضارات القديمة|] لى 
العريية وما نتج عن ذلك من نشاط ثقافى واسع النطاق قى البلاد العربية الإسلامية والذ 
تمثل فى المذاهب الفلسفية والعقائد وغيرها والتى تنازعت ساحة الفكر العربى أنذاك ١‏ 
Lt‏ عن ذلك بالضرورة من تشاط كبير فى التأليف فى شتى قروع المعرفة. هذا فضلاعِن 
رغبة المؤلف فى أن ينتشر لدى جمهور عريض من جهة أخرى . 


ونسمع فى ذلك الوقت عن بعض مشاهير المثقفين من اليهود مث ماشالله (. اا" 
وهو فلكى مشهور يحتمل أن يكون مصريًا » ويمكن القول إنه حوالى القرن الثالث الهج 
(التاسع الميائدى) كانت دراسة العبرية والأدب العبرى قد ازدهرت فى مصر؛ مما مهد لذ 
«سعديا الفيومى» المدرسى ذائع الصيت فيما sng‏ 
ويستدل من كتابات «ساويرس بن المقفع» أن ثمة 
اھ ان فق قاع لصا يسو مش لبن حل اليا شيك 


اليهود بأتهم «... اليهود الكفرة "٠...‏ وربما و 1 


ثل ذلك:الراهبٍ الذى ادعى gal‏ الوالى أن "الب 
خية وجعل هنهم laa,‏ مما جر عليه nae‏ رَجَال 


vy 
علاقة أهل الفمة بالنظام الإدارى فى عصر الإسلامية ققد قامت على أساس‎ ui 
استخدامهم فى الجهاز الإدارى الذى أبقاه عمرو بن العاص على حاله وهو نفس التظام الذى‎ 
وضعه الإمبراطور جستنيان والذى بقى موجودًا حتى الفتح الإسلامی() كما أبقى بعض‎ 
الموظقين البيزتطيين وآحل الأقباط محل البعض الآخر , ومنذ ذلك الوقت أصبع الأقباط بصفة‎ 
والإدارية وتولوا مناصب عديدة فى السلك الإدارى‎ GW خاصة طبقة متمرسة فى الشئون‎ 
للدولة بل إن منهم من تولى مناصب هامة مما يقطع بأن صلاتهم بأصحاب السلطة كاتت‎ 
طيبةء كما أن اليهود من جهة أخرى منحوا امتياز ممارسة كل الأنشطة الاقتصادية وغيرها‎ 
ويمكن تفسير احتكار الاقباط للشئون الإذارية والمالية‎ VA gall فى ذلك أعمال الإدارة فى‎ Ly 
فى ضوء الحقيقة القائئة بأنه لم تكن هناك مدارس أو معاهد لتخريج المتخصصين فى الادارة‎ 
: كانت مهنة وراثية مثل مُعظم المهن فى تلك العصور‎ Lal 
(15-117ام) جرت محاولة‎ » )ه٠١١‎ / 4A) عهد الخليفة «عمر بن عبد العزيز»‎ dy 
لإحلال الموظفين المسلمين محل أهل الذمة كذلك حل الموظفون المسلمون محل رؤوساء الكور‎ 
الأقباط- إلا أن هذا القرار لم يستمر ساريًا مدة طويلة وظل القبط يلون هذه الوظيفة بعد ذلك:‎ 
/ه١۷١ فقد عثر على اسم موظفى قبعلى من رؤساء القرى فى بردية يرجع تاريخها إلى سنة‎ 
0 ادلم‎ 
وافاد آهل الذمة من المفهوم النيتى للدولة الإسلامية:فقذ كان على راس الدولة خليفة النبى‎ “ 
عليه الصلاة والنسلام والقرآن هو مصندر التشريع كما حظيت الأقليات الدينية فى الدولة‎ 
حرية كسب العيش وتامين الأرواح والأعراض» ومن ثم كانت لهم‎ 5 
كما پرزت أسنماء بعض من تميزوا فی حرف بعيتها‎ 
بطائفة هن أسماء أولئك مثل بلطيان البطريرك‎ 


۴۸ 


الملكانى الذى عالج إحدى جوارى الخليفة العباسى المنصور ؛ فكافاه:برد كل الكنائس SIM‏ 
التى استولى عليها اليعاقبة(). 


بعد ذلك ٠‏ وكانت مصر تعتبر مصدرًا مهما للمال الذى تحتائجّة الدولة سواء كان مقرها الما 
المنورة أو دمشق أو بغداد Tugs‏ هذا الاتجاه فى الوضوح منذ UIA‏ «عثمان بن عفان» GM‏ 
وجه اللوم إلى «عمرو بن العاص» - GY‏ خليقته «عبد الله بن أبى السرح» زاد فى مقدار خرا 


مصر- بقوله «لقد درت اللقحة بعدك يا عمرو» فأجايه هذا بقوله «نعم ولكن أجاعت Leis‏ 
مجسمًا بذلك حقيقة ما حدث نتيجة زيادة الخراج التى أثلجت صدر الخليفة » وقد ازداد 
الاتجاه وضوحًا فى عصر الدولة الأموية ثم العباسية وما بعد ذلك كما سيتضح فى | 
التالية . 
ومن المعروف أن المصريين عوملوا على أساس أن بلادهم فتحت صلحًا وكانت pal‏ شروط 
الصلح فرض الجزية بواقع دينارين عن كل رجل - وأعفى منها الشيوخ والأطفال والنسا 
ا ا ان Le‏ يمكن تسميته «ضريبة 
ی من يسكتون الریف.. . ويتضبح من شروط التسليم أن ا معاهدة شملت الأقباط bab‏ 
ين الالتزام بشيروط الأقباط أو الضروج إلى «أرض, (apa‏ 
نصبر صلحا Gil‏ فى خلافة «عمر بن الخطاب» على أن 
رضيوا بذلك وأحبوه (aces‏ كما فرضت !| 


والواضح أن «عمرو بن العاص» لم يشا أن يحدد سياسة ثابتة بشأن الضرائب التى تجبى 
من آهل الذمة فى مصر بل جعلها نسبية تخضع الظروف ووفقًا لحاجة الدولة ؛ إن تروى 
المصادر أن صاحب «إخنا» سال عمرو بن العاص» عن مقدار الجزية الواجبة على كل قبطى 
GGL‏ «أنتم خزانة لنا إن كثر علينا FS‏ عليكم وإن خفف Ue‏ خفف عنكم().. 

ويتضع مما أورده ابن عبد الحكم وغيره من المؤرخين") أن النظام الضريبى بقى شبيبًا 
يما كان عليه أيام البيزنطيين إذ يقول ابن عبد الحكم أن عمرى بن العاص «... أقر قبطها على 
جباية الروم ...» أى فيما يخص بضريية الارض وغيرها . وكان يتم تسديد الجزية أحيانًا عن 
القرية JSS‏ وكانت هذه نومًا من الضرائب النسبية التى تخضع لأحوال الممولين «... فإذا 
عمرت القرية وكثر أهلها زيد عليهم» وإن قل أهلها وخربت نقصوا ...» وكان رؤساء القرى 
يجتعمون لبحث حالة القرى ويقررون لكل قرية الضريبة التى تناسبها من حيث سعة مزارعها 
وسكانها » ويخرجون من ذلك حساب أوقافهم ومصاريف حماماتهم ومعدياتهم وأعباء الضيافة 
للمسلمين- وكانت الضرائب تجبى من القرية باعتبارها وحدة متكاملة وذلك بغض النظر عن 
أحوال الأفراد» وتعتبر الأرض فى هذه الحالة «أرض عهد» من وجهة نظر المشرع الإسلامى 
بحيث إن الفرد لو مات دون By‏ عادت أرضه إلى القرية » وكانت الجزية تؤدى عن هذه القرى 
بشكل التزام جماعى من الجالية النمية الموجود بها » أما حيث تكون الجزية على الرؤوس 
(الافراد) فإن الآرض تعتبر أرض خراج بمعنى أن صاحبها يؤدى عنها خراجًا بجانب الجزية 
الشخصية ٠‏ فإن مات صاحب الأرض تقول ملكيتها إلى الدولة 7). 


وقد ذكر ابز م أن 1 يتضامئون لمساندة من يعجز عن زراعة أرضه 


؛ المقريزى : القطط ج١ Woe‏ / ص/ . 
فتوح البلدان ص٤۲۱‏ / ص۹٠۲‏ ! تاريخ 


0 
منهم() وقد اختلفت الروايات بشأن عدد أهل الذمة فقد تراوح تقدير عدد doll‏ ما بين سنة 
وثمانية ملايين عقب الفتع 09 ,: 


وقد قام أول تنظيم منسق للإدارة المالية فى مصر على يد «عبدالله بن سعد» (0؟ ‏ 
مكاه/ 505-748م) وتلت ذلك إجراءات تنظيمية أخرى وتعديلات شملت فى كثير من الحالاتا 
إحصاءات مستقلة للأراضى والسكانء وسرعان ما اتضح أن المعدل الموحد للجزية (ديناران 
لكل فرد) كان مجحفًا بالفقير وامتيارًا للغنى» ومن ثم أعيد التنظيم الضرائبى على أساس 
التقييم الخاص لكل فرد وكل قطعة أرض . وهكذا ويعد ستين عام من الفتع كان فى البلاد 
نظام ضريبى على درجة رائعة من الإتقان والتخفصص!() ويؤكد هذه الحقيقة الكشوف التى 
حفظتها لتا أوراق البردى من القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) والتى دونت فيها أسماء 
أشخاص مختلفين تختلف مقادير الجزية التى يدفعونها AO‏ 

ومن المؤكد أن نسبة من هذه الأموال كانت تنفق محليًا لأغراض المشروعات العامة ولم تكن 
تسدد للدولة بعلم المسئولين . كما يتضح من أوراق البردى أيضنًا أن النساء لم تدفعن الجزية 
ودفعها بعض القسس بينما أعفى منها آخرون « ولاتوجد Li‏ دلائل على أن الرهبان دفعوها 
في القرنين الأول والثاني للهجرة فى رأى «ترتون» ولكن هذا الرأى يخالف الحقيقة التى أشار 
ن المسلمين والمسيحيين على السواء وهى أن «عبد العزين ابن مروان» No)‏ 
د أحصى الرهبان وأخذ عن كل منهم دينارا فكانت «... أول جزية 
إلى ذلك هو كثرة من يلجئون إلى الأديرة Gyr‏ من فداحة 


ان الباد بوجه عام مما أتتع حركة مقاومة سلبية 
د كبيرة من القرى مما دفع «قرة بن ela‏ 
المقاومة تلك الحركة وإعادة الهاربين إلى 


)£ 
أماكن سكناهم(') كما أصدر المراسيم التى يطلب فيها اتباع العدالة فى جباية الضرائب . 
وقد حفظت لتا أوراق البردى بعض هذه المراسيم AY‏ 
ورغم ذلك فإنه يبدو من خلال مصادر تلك الفترة أن الأعباء UW‏ تزايدت بشكل أخرج 
المصريين (مسلمين وذميين) عن طور المقاومة السلبية إلى مرحلة من المقاومة المسلحة فتكررت 
ثورات القبط خلال سنوات ۱۰۷ھ / ۷۲۵م ١‏ ۱۲۱ھ / 4الام, ANTY‏ / ۹٤۷م‏ ثم فى عامی 
۱۰ ه / 1الامءو67١ه‏ / الالام واستطاعت الحكومة أن تخمد هذه الحركات كلها إلا أن 
أخطر هذه الثورات جميعًا وأكثرها دلالة على ما وصل إليه الحال نتيجة عسف جباة الضرائب 
من جهة ٠‏ وتمادي الدولة وموظفيها فى استنزاف المصريين من جهة أخرى ؛ هى تلك الثورة 
التى اشتعلت سنة ١ه‏ / ١٠۸م‏ لتشمل كل أنحاء البلاد ويشارك فيها المسلمون والاقباط 
جميعًا فامتنعوا عن أداء الضرائب وطردوا عمال الدولة ولم تستطع القوات الحكومية إخماد 
الثورة إلا بعد قدوم الخليقة المأمون بثفسه إلى مصر سنة ۲۱۷ھ - ۸۲۳م حيث استطاع قائد 
جيوشه المسمى الأفشين هزينة القبط ؤقتل رجالهم وسنبى تساهم وياع أطفالهم . ويرى 
#المقريزى أن ثبات القبط وقتذاك د... دالة متهم بما هم عليه من القوة والكثرة ...» ولكن الهزيمة 
هذه المرة كانت ساحقة بحيث كانت نقطة تحول حاسمة فى تاريخ المجتمع المصرى إذ تحول 
,كثيرون إلى الإسلام . وغلب المسلمون على أماكنهم من القرى ...> وهكذا أصبح المسلمون 
ذلك الوقت تتحدد سمات الشعب المصرى بالمفهوم المعاصر . 
اء المالية المتزايدة بولاية «أحمد ين المدبر» خراج مصر ؛ فقد 
دلى (وهو ما أحدثه ولاة السوه من الضرائب التى 
| فرض ضرائب جديدة على المراعى والمصائد. 
ن وأهل الذمة على السواء . ويبدى أنه اتبع 
ت شنودة يختفى هربا مدة ستة HAE), sgt‏ 


2 
وتخلص من هذا كله بنتيجة هامة هى آن أهل الذمة قد أفادوا من مفهوم الدؤلة الاب 
تجاه حرية العقيدة وضمان الحريات الاجتماعية بشكل عام كما أنهم شاركوا فى كافة ج 
النشاط فى الدولة ووصل بعضهم إلى مناصب عليا فى السلك الإدارى وإن تعرضيوا 
مالية لم يكن مبعشها الاضطهاد الدينى بدليل أن المصريين المسلمين قد عانوا.من 
المضايقات بتفس القدر تقرييًا . وكانت الدولة سواء كان مركزها «المدينة» أى دمشق أو با 
تعتبر آن مصر والمصريين موردا للدخل . ولاغرى أن أصبح التنظيم الضرائبى على ذرخة فا 
من الإتقان والتخصص بعد ستين عامًا فقظ من الفتح الإسلامى لمصر . 

الدولة الطولونية ANA / aay - Yos)‏ - 1.0( 2 
sual» dy‏ بن طولون» إلى مصر نانب عن «ياكباك» التركى الذى ولى إقطاها +[ 
الخلافة العباسية واستغل «ابن طولون» ضعف الخلافة فى يفداد فاستقل بمصر, 

«الدولة الطولونية» التى حكمت مصر ما يقرب من ثمانية وثلاثين Cle‏ 
والواقع Gal‏ لانستطيع أن نحدد معالم سياسة ثابتة تجاه أهل الذمة فى ذلك foam‏ 
عدا إشارات متفرقة فى بعض المصادر: وربما يكون ذاك راجعًا إلى أنتحياتهم ا5 
إطارها الظبيعىء , وتستدل على صحة هذا الافتراض by‏ تمدنا به المصادر من خقا 

مم أن Jal‏ الذمة عملوا فى آعمال الإدارة() والطب والهندسة وغيرها من OW‏ 

+ مسد » فقد استخدم «أحمد بن 


استخدامه فى تصميم oly‏ ه جافعه ؛ وكافأة بعد ols‏ 


۳ 


أما من الناحية الاجتماعية فقد شارك أهل الذمة فى أحداث الحياة العامة بشكل أو بآخر » 
وحين اشتد المرض بتحمد بن طولون أمر الرعية بالدعاء له - كما يحدث فى صلاة الاستسقاء 
إذا هبط التيل- وخرج اليهود بتوراتهم والنصارى بأتاجيلهم » بينما خرج صبيان المكاتب 
بالالواح على رؤويسهم «... وخرج سائر العلماء والصلحاء ‏ وهم يدعون الله تعالى بالعافية 
والشفاء ...» واستمروا على ذلك عدة أيام إلى أن مات (0, 


ويذكر ابن الراهب أن «أحمد بن طولون» باع الكنائس المسيحية لليهود AY)‏ بينما يقرر مان 
Mann‏ أن البطريرك اليعقوبى ميخائيل قد اضطر إلى بيع كنيسة بالفسطاط إلى اليهود حتى 
يستطيع تديير المبلغ الذى طلبه منه «أحمد بن طولون» (ء وقد تحولت هذه الكنيسة فيما بعد 
إلى معبد يهودى مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن القرض من ذلك الإجراء كان Gas HL.‏ ولم 
يتخذ سمة الاضطهاد الدينى. وعندما أراد ابن طولون بناء عاصمته الجديدة «القطائع» أمر 
بتدمير قبور اليهود والتصارى الموجودة فى المكان المزمع البناء فيه ولاتدرى إن كاتوا قد 

عوضوا عنها أم لا . 
وحين تولى أحمد بن طولون مصر كان همه الأول تخفيف عبء الضرائب الفادحة التى 
أثقلت كاهل المصريين يسبب ما استحدثه «ابن المدبر» من ضرائب فى جميع أعمال الديار 
المصرية كانت حصيلتها حوالى مائة ألف دينار سنوي ) وتبدو سياسة الخلافة العباسية 
واضحة فيما يتعلق بالناحية المالية من خلال ما أوردته المصادر من أن الخليفة المعتمد أرسل 
' بال الأهوال فاحتج بأن الخراج خارج عن يده » وحين اتفرد 

On 


ی : الولاة والقضاة ص٠۳۲‏ | ابن تغرى 


£t 
ويبدقى‎ s ويعد موت «أحمد بن طولون «خلفه ابنه» «خمارویه» (۲۸۲-۲۷۰ھ / 417/-10م)‎ 
مقتله خلفه ولداه «آبو العساكر جيش»‎ sayy all أنه اتبع سياسة متسامحة تجاه أهل‎ 
» و«هارون» على التوالى وقتل الآخير قى معركة ضد القائد العباسى «محمد ين سليمان»‎ 
وخلفه عمه «شيبان» الذى لقى نقس المصير وانتهى حكم الأسرة الطولونية بدخول «محمد بن‎ 
البلاد عانت الكثير أثناء فترة الاضطرابات‎ gf سليمان» مصر سنة 155ق[100م) إلا‎ 
والحروب التى واكبت سقوط الدولة الطولونية » وبقيت البطريركية اليعقوبية خالية حوالى أربعة‎ 
OY حوالى إحدئ عشرة سنة‎ ELE عشر عامّاء بينما ظل الكرسى لكاتى‎ 
ويسقوط الدولة الطولونية عادت مصر ثانية إلى حظيرة النولة العباسية ؛ وبقى «محمد بن‎ 
سليمان» فى مصر فترة من الوقت ارتكب أثناءها الكثير من الفظائع ضد المصريين؛ كما‎ 
أحرق القطائع ونهب الفسطاط(') ثم تولى حكم مصر «عيسى التوشرى» الذى واجهته ثورة‎ 
«محمد الخلتجى» الذى جمع حوله الكثير من الجنود بدعوى الانتصار لآل طولون فهرب‎ 
«النوشرى» إلى الجيزة «.. وبقيت مصر مدة بلا وال غليهنا ولا حاكم فيها ...»» ودخل‎ 
+ «الخلنجى» الفسطاط فأحسن المصريون استقباله وتولى الحكم فعين لنفسه وزير اراتا‎ 
C9 وقلد ذلك التصراني الخراج‎ 
واتتهى الامر بسقوط «الخلنجى» وعودة «عيسى النوشري» الذى استخدم بعض الموظفين‎ 
-.أثناء ولاية «عيسى النوشري» - أمر الخليفة‎ (p8-A) سنة 539 ه‎ hy 
أحد من اليهود والنصارى إلا فىالطب والجهبذة (أعمال‎ 
الغيار , مما يدل على أن ذلك الخليفة لم يشا أن يبعد أهل‎ 
ازاد أن يحيد وجودهم فى وظائف بعينها وريما‎ 
فى اعتباره ما تحتاج‎ Gal الواقع صفة الشرعية‎ 
. ى ما وصل إليه تطبيق ذلك المرسوم فى مصر‎ 


0 
وي ضح من بعض الأشغار التي قيلت فى محاولة الفزى الفاطمى لمصر [aN Rise‏ 
11م والتى انتهت بهزيمة «حباسة قاش الجيش الفاطمى قرب الجيزة أنه كانت هناك 
SLRS‏ بن بعض its!‏ وبيثهم بعض الأباط - وبين gual‏ مما يدل على سوء 
ال المصريين جميمًا فى تلك الفترة وهنهم Jal‏ الذمة بطبيعة الحالويؤكد هذا الافتراض أنه 
فى سنة ATW‏ / ٤۹۲م‏ آخالت الجزية هن الزهبان فى جميع أنحاء البلاد حتى رهبان دير 
ans‏ كاترين يسيناء ٠‏ واكن الجزية رقعت عن الرهبان بعد تقدمهم بالشكوى إلى الخليفة 
Oates‏ ومن ناحية أخرى فإن هذه الحادثة تدل على أن الجزية لم تكن LEM‏ من 
الرهيان قبل ذلك وإلا فما معنى تقديم شكواهم الخليفة ؟ 
الدولة الإخشيدية ( ۸-۲۲١‏ الف / 111-۳( : 
قامت الدولة الإخشيدية فى مصر مدة تزيد قليلا عن أربعة وثلاثين عامًاء وهى مدة قصيرة 
الالاتستطيع أن oats‏ دعائم سياسة ثابتة فى آی اتجاة لاسيما أنه بعد وفاة «محمّد ابن طفج 
١‏ «خلفه ولداه» «أبو القاسم أنوجور» ووابو الحسن على» تحت وصاية «كافور» ضاحب السلطة 
الفعلية في ذلك الوق“ ويعد موت كافور تولى الحكم حفيد الإخشيد «أبو الفوارس أحمد بن 
.على » وهو صبى فى الحادية عشرة. فخلا عن أن الازمات الاقتصادية وموجات القحط والوباء 
, التي اجتاحت البلاد فتكت بالكثيرين» كما أن الاخطار الخارجية تهددت البلاد من كل جانب ؛ 
ومن ثم كان حكم الإخشيد فى جملته عبارة عن حملات متواصلة لتامين دولته مما أرهق اليلاد 
بصفة عامة 


43 
١م‏ شارك محمد بن طفع الإخشيد فى الاحتفال sang‏ الفطاس الذى كان احتفالاً رائعا على 
صفحة النهر العظيم وعلى شاطئيه شارك فيه المصريون جميعًا بغض النظر عن دياناتهم() 
كما أن بقية الاحتفالات كانت تتم فى حرية تامة حسيما يتضح مما oly‏ اين إياس من أن 
الخليفة المعز الفاطمى أبطل بعض مظاهر الاحتفال «يعيد النيروز» « وعيد الفطاس التى كانت 
تسئ إلى الأخلاق العامة") ما يدل على أنه لم تكن هناك مثل تلك القيود أيام الاخشيديين . 
Uy‏ دخل الفاطميون مصر أودعت زوجة الأخشيد جواهرها al‏ أحد اليهود» Uy‏ طاليته 

بها أتكرها Re a‏ 
مدى مشاركة اليهود فى الحياة الاجتماعية فى نصر عقومًاء كما يدل على أنهم كانوا يقوء 

فى ذلك العصر بنفس الدور الذى تقوم يه البنوك حاليًا Lee‏ ا 
والمجوهرات . 

وفى بعض Gla!‏ كان النصارى يتعرضون لقضب عامة المسلمين بسيب أحداث خارجية 
كما حدث سنة ATEN‏ ١1م‏ إذ ثار العامة وهاجسوا بعض الكنائس. كما تكرر ذلك سنة 
١٠٣ھ‏ ١م‏ يسبب اعتدا مات البيزتطيين على الأراضى الإسلامية بالشام0). 

وقد عمل Jal‏ الذمة فى الوظائف المالية والإدارية ووصل بعضهم إلى مناصب خطيرة ققد 
ا و و ٠ MERE‏ وعقد لصالحه 


a 


tv 
المحاسن بن تغرى بردى إنه كان «... أكبر أسباب حركة المعز وإرسال‎ sel فيقول‎ « 
.)١(,ةيرصملا القائد جوهر إلى الديار‎ 
أسنماء ليهود وتصارى موا وتفوقرا فى ميادين مختلفة‎ ne الجائب الثقاقئ برزت‎ ; 
برع فى مهنة الطب وكانت له دراية بعلرم النصاري ومذاهبهم‎ (gill لإسعيد بن البطريق»‎ 
سنة 17م . وكان بينه وبين شعبه‎ , a قى التاريخ وتولى بطريركية الملكانية سنة‎ 
#الاكم)("), كذلك‎ aT A شقاق عظيم» كما برذ الطبيب اليهودى «موسى بن العازار» (ت سنة‎ 
من نوابغ اليهود ذلك المدرسى الشهير «سعديا الفيومى» الذى ترجم التوراة إلى العربية‎ 
يجانب ما ألفه من كتب أخرى فى المسائل الدينية وقد رحل إلى العراق فى مرحلة لاحقة,‎ 
A) يكون قد تولى رئاسة اليهود‎ Le 1 
ويقرر بعض الباحثين أنه بعد موت سعيد بن البطريق اصت الكنيسة الملكانية فى زوايا‎ 
الثسيان ولم تعد لها تلك الأهمية السابقة كمنافس قوى الكنيسة اليعقوبية0). ولكن الحقيقة أن‎ 
أتباع هذه الكنيسة ظلوا يشاركون فى أحداث الحياة العامة فى مصر فى فترات لاحقة فقد‎ 
أرسل الظاهر بيبرس سفارة إلى القسطنطينية كان من أعضاتها البارزين بطريرك الملكانيين‎ 
وهو الأنبا سيوس الذى عرفته المصادر العربية باسم «الرشيد الكحال» الذى يبدو من لقبه أنه‎ 
كان طبيبًا لامراض العيون!*) كما أن الملكانيين احتفظوا بعدد من الكنائس والأديرة فى البلاد‎ ' 
أهمها دير سانت كاترين فى سيناء. وستوضح لنا الوثائق والأحداث التى يعالجها هذا البحث‎ 
. مدى ضعف ذلك الرأى‎ 
..ولاشك.فى أن يهود مصر كانوا خاضعين من الناحية الدينية لجاؤونيم العراق (الرؤساء‎ 
هدارس العراق حصلت على إعانات كثيرة من اليهود العراقيين‎ US الدينيين) وأكاديمياتهم.‎ 


ta 

: (pe W\-408 J مه‎ 1٤-۴ 0A) الدولة الفاطمية‎ 

فتح الفاطميون مصر سنة aT OA‏ / 15هم ليستمروا فى حكمها أكثر من قرئين حتى موت 
aualall‏ آخر الخلفاء الفاطنيينء والحقيقة أن أخؤال أهل الذمة قد تفيرت تحت الحكم الفاطمى 
تغیرا کبیرا فقد ساهموا فى الشئون الإدارية والاقتصادية والسياسية بشكل لم يحدث فى 
فترة أخرى . ونقض النظر عن الظاهرة المؤقتة للاضطهادات التى حدثت أيام الحاكم يثمر الله 
الذى عرف بشتوذ تصرفاته فإن العصر الفاطمى يجب أن يؤخذ ككل باعتباره العصر الذهبى 
لأهل الذمة. 

ومن الغريب أن الدولة الفاطمية لم تتبع سياسة التسامح الديني إزاء المصريين المسلمين 
أتباع المذهب السنى فى الوقت الذى حظى فيه أهل النمة يمثل هذه الحريات. وكانت الدولة 
تدرك أن هناك توترا فى العلاقة بينها وبين المصريين منشؤه الخلاف المذهبى من ناحية 
واعتماد الفاطميين على المغاربة فى إدارة شئون دولتهم من ناحية Oph‏ 

ووصبل بعض اليهود والنصارى- إلى أرقى المناصب الالية والإدارية فى الدولة الفاطمية 
ولعل أشهرهم قاطبة يعقوب بن كلس الذى أعلن إسلامه فى أيام كافور. فقد قلده المعز الخراج 
«.. ووجوة الأمرال جميعها والصية والسواحل والأعشار والجوالى والأحباس وجميع ما 
leg ld, J,‏ يلوي فى مضر وسائر الاعمال::» وشازكه فى ذلك «عشلوج بن الحسن» 
اليهودى(") وفيما بعد أصبح أول وزير للدولة الفاطمية فى عهد العزيز . وقد أحرز Jat‏ الذمة 
ما تفكتوا بواسطته أن يقيدوا إخوانهم فى العقيدة كما أن بعضهم استفل 
بين مما جعل هؤّلاء تيضجون بالشكؤى بين آن وآخر + وتمدتا 


ی نفوذ منشا اليهودى وابن تسطورس النصرانی 
بن كلس؛ وعقد مجلس للتحقيق ظهر منه 


1 
الخليفة عن ابن تسطورس وولاه الوزارة بفضل تدخل زوجته المسيحية('). وكان معظم الكتاب 
المستخدمين في مسح أراضى الخراج وتحصيل الضرائب من الأقباط. وفى أيام الحافظ يالله 
حدث خلاف بين أحد هؤلاء الكتبنة وصباحب.معدية رفض التنازل عن peal‏ تعدية الكاتب 
النصرانى واحتخز لجام بغلته..فانتقم.منه الأخين. وأثبت:طيه أرضبا وهمية مساحتها عشرون 
Gis‏ باسم «أرض اللجام». وعند التبحصيل أجبر صاحب المعذية على دفع خراج الآرض 
الوهمية بعد ما ضرب حتى باع معديته وغيرها فتظلم للخليفة الحافظ وظهرت حقيقة الأمر 
فعوقب التصرانى بتشهيره «... فى مركب تطوف به فى سائر الأعمال ويتادى عليه (Ven.‏ وقد 
استخدم «الحافظ» نصرانيا يقال له «الأفرم» أمير للدواوين «..فأعاد كتاب النصارى إلى أوفر 
ما كانوا عليه فتفاخروا وركبوا البغلات الرائعة والخيل المسومة بالسروج المحلاة « واللجم 
الثقيلة » وضايقوا المسلمين فى أرزاقهم واستولوا على الأحباس الدينية والأوقاف الشرعية. 
واتخنوا العبيد من المسلمين ‏ وصودر بعض الكتاب المسلمين حتى ألجاته الضرورة إلى بيع 
أولاده ويناته Me.‏ 

وكانت أم الخليفة «المستنصر» آمة سوداء عند تاجر يهودى ھی sole‏ سعد إبراهيم بن سهل 

التسترى» تولى بفضلها ديوان الخليفة فميز اليهود, وانحاز إليهم حتى قتل (454ه- 
OA‏ 1 


. ٠١ص النجوم ج٤ س٠١۷٠ ؛ سرور : مصر فى عهد الدولة القاطمية‎ ١ المحاسن‎ gol -١ 
Fischel : Jews: p. 64. 


. سرام‎ Ng sl المقريزى:‎ -۲ 

الا مر س٥٤‏ 5 1 

ن سعيد : النجوم الزاهرة فى حل حضرة القاهرة : ص۲۵۸ ؛ 

V0‏ و ص۴٠٠‏ « المقتريزى: الخطط + ج١‏ ص٥٠٤‏ ) على ممدى 

الشاعر يدعو الناس فى تهكم مرير إلى اعتناق اليهودية, 
عم 


(sb الما‎ 


.0 
وتستطيع من خلال وثائق الجنيزا التى نشرها Mann‏ أن نتعرف على أهداف اليهود من 
وراء التحاقهم بخدمة الدولة إذ يقرر كاتب إحدى وثائق الجنيزا (3ه » ق17م)- وهو 
مسجون يصر على براءته- أن ما فعله من أجل اليهود قرائين وريائيين معروف جيدا Gy‏ 

التحق بخدمة الحكومة «كى يكسب عيشه ويفعل خيرا لإخوانه فى العقيدة فى الوقت GIS‏ 

ويتضح من وثيقة أخرى أن عداوة وتناقسًا قد اشتعلا بين اليهود والأقباط من أجل القوز 
بوظائف الدولة, والوثيقة عبارة عن خطاب مرسل إلى يهود القسطتطينية (مما يدل على أن 
يهود مصر كانوا على صلة بيهود عالم البحر المتوسط آنڌاك) ويقرر كاتب الخطاب أنه طرد 
من وظيفته بسعاية أحد النصارى المقربين للوزير )ء وهكذا تحصل من الوثائق على صورة 
للصراع المرير بين اليهود والمسيحيين من أجل الفوز بوظائف الإدارة المالية للدولة التى 
عاملتهم جميعًا بمقتضى قانون حرية العقيدة إلا أن مصالحهما المشتركة لم تمتع كلا منهما 
من شن حرب مريرة ضد الآخر. 

وكتب أحد زوار القاهرة فى العصر الفاطمى يصفها قائلا : «... وأكثر ما يتعيش بها 
اليهود والنصارى فى كتابة الخراج والطب. والتصارى بها يمتازون بالزتار قى أوساطهم 
واليهود بعلامة صفراء فى عماثمهم ويركبون البقال ويليسون اللابس الجليلة MPa.‏ 

وفى بعض الأحيان اعتمدت الدولة على مكانة البطرك القبطى لدى الأحباش» ففى oS)‏ 
المجاعة التى اجتاحت البلاد فى حكم المستنصر والتى عرفت ياسم «الشدة المستنصرية» آشيع 


تلك الحادثة فى عام ٠54ه-‏ ١١١١م‏ فى خلافة 291 )0( ورغم خط 
لتيل إن الرواية تؤيد رأينا فى اعتماد الدولة علي مكاتة البطريرك | 


0١ 
الاحتقال بهاء قفى خدميس العهد (الذى أطلق عليها المعاصرون اسم خميس العدس) كان‎ 
رؤساء الأقباط يضربون خراريب الذهب(١) ويفرقونها على أرباب الدولة على سبيل التبرك وكان‎ 
جملة ما يضرب منها نحو خمسمائة مثقال, ..وقى عهد الآمر كانت هذه الخراريب تضرب فى‎ 
واستمرت‎ LIL القاهرة, مصر  قوصء الإسكندرية بالإضافة إلى صور وعسبقلان‎ 
الاحتفالات رغم أن الخليفة المعز أمر بمنع المظاهر السيئة التى'ارتبطت يبعض الأعياد مثل‎ 
صب الماء على المارة فى الطرقات في عيد التيروزء وإيقاد الثيران ليلا ... وكانوا يخرجون فى‎ 
ذلك عن الحد ...» كما منعهم من النزول فى المراكب وإقامة الخيام على شاطئ النيل فى عيد‎ 
الغطاس بسبب ما كان يرتكب من المعاصی0) ولكن الأمر عاد إلى سابق عهده فى أيام‎ 
الخليفة الظاهر » وكان الاحتفال بعيد القطاس من أكبر الأعياد التى يشارك فيها المسلمون‎ 
والثميون على حد سواء؛ إذ كانت تنصب الخيام أيام المقياس على جانبي التيل وتكتسى‎ 
صفحة النهر بالعديد من الزدارق والمراكب التى تل فيها الأنرار ليلا «... وكان يشعل على‎ 
ولايغلق فى تلك الليلة دكان‎ ... ١ الشطوط فى تلك الليلة أكثر من ألف مشعل وفانوس‎ 
ولادرب ولاسوق...» ويتهادى الفريقان بنصناف الطعام والحلوى!"».‎ 
الذمة لم يتعرضوا لآية اضطهادات طائفية باستثناء بعض‎ Jal ومن الناحية الدينية فإن‎ 
الحوادث الفردية من ناحية, وما قام به الخليفة الحاكم بأمر الله من ناحية أخرى. ففى سئة‎ 
هھ 1م اشتعلت النيران فى الأسطرل المعد للتوجه إلى طرابلس واحترق هنه ستة‎ 
عشر مرکبًاء فاتهم تجار الروم بذلك وهاجمتهم العامة وقتلوا منهم عددا كبيرا ثم امتد غضبهم‎ 
(9) إلى الكنائس فهاجموا يعضها إلى أن أمر «ابن تسطورس» بالكف عن ذلك‎ 


خدم في وزن النقود النهبية: وذكر المقريزى فى خططه أن 
بعش ين آلف خروبة ٠ HNO Ne‏ ويرى الدكتور, حسنين 
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فتردى إحدى وثائق الجيتيزا التى نشرها Mann‏ أنه حدث ستة ٠م ٠‏ أثناء تشييع 
جنازة أحد اليهود أن هاجمهم عامة المسلمين وقذفوهم بالحجارة » وسارعت السلطات 
بالقبض على بعض اليهود بسبب التهم الموجهة إليهم (لم يحدد ناشر الوثيقة طبيعة هذه التهم) 
وكاد هؤلاء أن يعدموا ثم أطلق سراحهم فى اليوم التالى ؛ فتظم اليهود مسيرة شكر إلى بلاط 
الخليفة ثم توجهوا إلى معبدهم حيك أقاموا صلاة شكرء وأصبح هذا اليوم عيدا يحتفلون به 
ستو بين الثالث والخامس من شيفاط (أحد شهور اليهود) كما اتفقؤا على صيام اليوم الذى 
قبض فيه على اليهور(). 

رغم آن الغصر الفاطمى يعتبر الفصر pall‏ بالتسبة لأهل الذمة من جميع الوجوه فإن 
يجدر بنا أن نشير إلى ما حدث أيام الخليفة الحاكم بأمر الله باعتباره ظاهرة استثنائية فى 
هذه الدولة. فقد فرض عليهم عدة قيود خاصة بالملابس والمظهر والنشاط الاجتماعى. كما 
خيرهم فى مرحلة لاحقة بين اعتثاق الإسلام أو الخروج من مصر ٠‏ وصادر أموالهم وأوقاقهم 
وهدم الكثير من كنائسهم ٠‏ ولم يكن أحد يجرق pas Of‏ الصلاة علناء كما أحرق حى اليهود ثم 
نقلهم إلى السكن بحارة زويلة ٠‏ وجاءت هذه الأواهر ضمن مجموعة أخرى من الأوامر الشاذة 
التى أصدرها 'الخاكم بأمر الله نثل الأمر Cy‏ الصحابة على جدران المساجد: ومتع بعض 
المشروبات والأطعمة؛ ومتع خروج النساء وإغلاق محال الأساكفة حتى لاتصنعوا لهن الأخقاف 
التى يخرجن بها" والحقيقة أن المضريين عموما بشتى طبقاتهم قد عانوا من شنوذ تصرفات 
دات تحول كثيرون إلى الإسلام. بينما فر آخرون إلى خارج oll‏ 
فى أواخر أيامه وسمع لكل الذين اعتنقوا الإسلام مكرهين يالعردة 
اع ep NV‏ أمر الخليفة «الحافظ» أن يسمح لمن اعتنق 
ديغه ‏ فعاد كثيرون إلى اليهودية والمسيحية 9). 
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وتستطيع أن نقرر - اعتمادًا على وثائق الجينيزا التي نشرها Mann‏ -أنه فى بداية عبد 
الحاكم كان اليهودٍ بمنثى عن نزوات هذا الخليفة الغريب بل إن الوثائق تمتدحه بسبب 
«اصلاحاته العظيمة» . وثمة دليل إيجابي على أن معابد اليهود لم تدمر فى بداية عصير الحاكم 
يتمثل فى ذكر معابد اليهود العظيمة فى الفسطاط حيث كان اليهود يجتمعون للاحتقال 
بنجاتهم فى القامس من شيفاط )10 

وفى المجال الثقاقى ظهرت أسماء لبعض الأطباء النصارى واليهود الذين حازوا مرتبة 
عالية من الشهرة آنذاك متهم «منصور بن سهلان بن مقشر» النصراني؛ و«الحقير النافع» 
اليهودى « وقد خدما الخليقة الحاكم بثمر الله"). كذلك كان طبيبا الحافظ أحدهما يهودى 
والآخر مسيحى ٠‏ وطلب Legis‏ الخليفة تمضير جرعة قاتلة لابنه الحسن خوفًا من أن يقظه 
الجند ويمثلوا بجشته فرقض اليهودى وفعلها النصرانى» وبعد فترة قتل الخليفة الطبيب 
المسيحى يينما WIS‏ اليهودى بترقيته إلى متصب رئيس أطباء البلاطا"), 

وقد ظهر بعض الشعراء اليهود فى مصر والشام إلا أن موضوعاتهم كانت تدور فى 
غالبيتها فى إطار ذاتى . وسواء من ناحية النفوذ أو العدد فإن اليهود المصريين قد أحرزوا 
foe bis‏ بين أبناء ملتهم فى سائر أنحاء الدولة الفاطمية ويبدر أنه كانت هناك علاقة بين 
كرسى رئاسة اليهود فى دمشق والفسطاط ولكن ذلك ليس مؤكدًا ©). ومن المحتمل أن يكون 
منصب الناجد() من نتائج ill‏ الفاطمى لمصر ؛ إذ لايعقل أن يظل يهود مصر الفاطمية 
تابعين لسلطة رئيس يهود العراق الخاضع للدولة العباسية U‏ بين الدولتين من عداء معروف » 
وكان سل فى القاهرة والفسطاط وكان على حير الاسكندرية , 
iy‏ قراراته (). 
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ot 
الذمة فى ظل الدولة الفاطمية بيا لم يتمتع به المصريون‎ Jal دعلي كل حال فقد تمتع‎ 

السنيون من حريات ولم يلتزم الفاطميون بما تعهدوه من مراعاة حرية العقيدة تجاه اتباح 

المذهب الستىء كما اعتمدوا على أهل الذمة والمقاربة فى إدارة شئون دولتهم: وكان ذلك ميعن 

التوتر الذى ساد العلاقة بين الشعب المصرى السنئء والحكومة الفاطمية فترة من الزمن. 
الدولة الأيويية (148-675ه / .0( 1 


يموت «العاضد» آخر الخلفاء الفاطميين دخلت مصر تحت الحكم الأيويى » ويداً صلاح 
الدين الأيوبى جهوده المتنوعة لإعادة تنسيس المذهي السبني فى البلاد . وقد ولى صلاح الدين 
sl‏ البلاد- وهو لايزال وزيرا للعاضد- وهى أسوأ ما تكون حالا بسبب التنازع على السلطة 
واستعانة البعض بالقوى الخارجية من جهة » والضرائب الفادحة التى فرضها الفاملميون من 
جهة أخرى . ويكفى أن نشير فى هذا الشأن إلى أن صلاح الدين ألفى سنة 3ه / 
7١م‏ - وهو لايزال 2b‏ عن نور الدين محمود- ثمانية وثمانين ضريبة حصيلتها السنوية 
مائة ألف دينار(. ثم ألفى بقية المكوس الفاطمية بعد ذلك . 

ويمكن القول إن عصر الايوبيين- بصفة عامة- كان عصر) مريحًا بالنسبة JAY‏ الثمة, 
ولكن ينبغى أن نشير إلى بعض الحوادث ذات الدلالة ؛ فقد حدث سنة 4ه أن احترقت 
الفسطاط وجامع عمرو بن العاص وظهر أن الأقباط قد ديروا ذلك الحريق انتقامًا مما قعله بهم 
1 الله الفاطمی» وكان سبب تذكرهم ذلك رغم طول المدة آنه «... تولى عليهم فى هذه 

5 ندهم فحثهم على ذلك ففعلوه...» وأراد صلاح الدين الانتقا. بطرد آهل 
كنه لم لأنه كان «... فى مبتدأ الأمر وأول وزا ته ولكل قادم 
ام الصوفية منع اليهود والتصارى من دخوله مما 
امات ' وحدث فى أواخر العصر الأيويى آن هدم 
وآدخلها فى بناء قلعته الجديدة بالجزيرة 0). 


00 
ويبدو أن اليهود والنصارى قد عملوا فى وظائف الدولة والشئون المالية والإدارية ؛ إذ sul‏ 
السلطان الناصر صلا الدين الموظفين الأقباط الذين طردهم أسد الدين شيركوه. كما أنه 
استخدم سنة OWN‏ أجد التصارى لكشف حقيقة تآمر بعض المصريين مع القوى الصليبية 
ضده a)‏ 
ويبدو أنه على الرغم من الحريات التى تمتع بها أهل Lal‏ فإن ذلك لم يمنع الفساد من 
التطرق إلى داخل الجماعة القبطية والجماعة اليهودية على حد سواء ؛ فقد اشتد التنافس على 
الوظائف الدينية مما أوجد ظاهرة بيع الوظائف الدينية من ناحية » كما أدى إلى تدخل 
الحكومة أحيانًا لحسم خلاقاتهم من ناحية أخرىء ففى أيام السلطان الكامل حدث خلاف 
اشسديد بين اثنين من المتنافسين على منصب البطريرك يؤيد كلا منهما فريق من النصارى, 
وأراد فريق متهم تولية مرشحهم دون الحصول على الإجماع المطلوب وتمت المراسيم فعلا 
لرسامته لولا أن استغاث الفريق الآخر بالسلطان الكامل الذى ركب بنفسه إلى كنيسة المعلقة 
بالفسطاط؛ وانفض الجمعان. ولكن كرسى البطريركية بقى شاغرا تسعة عشر عامًا ومائة 
وستون (Mle‏ وطبيعى أن تؤثر هذه الخلافات على أحوال الكنيسة والمسيحيين بصفة عامة, 
ويذكر ابن العميد أن الديار المصرية كانت قد خلت من الأساقفة ايام بطريركية كيرلص داود 
بن لقلق (ATE -=WE)‏ «... فقدم جماعة من الأساقفة أخذ منهم جملة كثيرة ...» مما يؤكد 
وجود ظاهرة بيع الوظائف الدينية . إلا أن الأمر لم يخل من وجود بعض المصلحين الذين 
عارضوا بشدة مثل تلك الاتجاهات من أمثال الراهب المعروف باسم «ابن الثعبان» الذى التف 
aly‏ جماعة من المعارضين لسياسة البطريرك فى عهد الصالح نجم الدين أيوب ونادوا بخلع 


نا Mano‏ نستطيع أن نتعرف على بعض أحوال اليهود 
إلى القرن السادس الهجرى ق73١م)‏ أن يهور 

دن رجال Gall‏ كما أنهم لايحافظون على 

بين بينهم . ويبدو من أسماء المدرسين 


ot 
القادمين من أوربا أن يهود مصر فى ذلك"الوقت.اعتمدوا على الخارج فى إمدادهم بالقادة‎ 
Cages الروحيين « بينما شهد القرن الخامس الهجرى (القرن الحادى عشر الميلادى) نشاطًا‎ 
ذهنيا واسع النطاق (). ومن ناحية أخرى فإن وثيقة من الجينيزا توحى إلينا بروح التضامن‎ 
التى سادت الجماعة اليهودية فى مصر ؛ إذ تخبرنا الوثيقة عن عملية جمع الأموال من يهود‎ 
مصر لافتداء بعض الأسرى من أيدى البيزنطيين» ويتضع من الوثيقة يعض أماكن التواجد‎ 
اليهودى فى مصر آنذاك") كما أن بنيامين التطيلى!) قد أمدنا يأعداد تقديرية عن اليهود‎ 
الموجودين فى مدن وقرى مصر : فقد كان عدد يهود المحلة خمسمائة يهودى: ويهود بلبيس‎ 
» ثلاثة آلاف. وفى أبى تيج مائتان « وفى بنها ستون يهوديًا »ويلغ يهود سمنود حوالى مائتين‎ 
وسبعمائة فى دميرة؛ يينما قدر عدد يهود الإسكندرية بحوالى ثلاثة آلاف ودمياط حوالى‎ 
يهودى» بينما قدر عدد يهود القاهرة‎ GLADE مائتين وحلوان ثلاثمائة ووجد بقوص حوالى‎ 
والفسطاط بالفی يهودى.‎ 

وكان هناك كنيس ليهود فلسطين ويسمى «كنيس الشاميين» وأخرى ليهود العراقيين ياسم 
كنيس العراقيين0) وكشفت وثائق الجينيزا عن حقيقة أن اليهود لم يعيشوا فى المواني والمدن 
الرئيسية مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وقوص فقط. ولكنهم عاشوا فى الريف المصرى 


أيضمًا ولعبوا دور مهما فى التجارة زالاعمال ا COLI‏ 


وظهرت بعض الاسماء المتمايزة فى المجالات العلمية والثقافية من اليهود والنصارى على 
او ؛ ققد اشتهرت جماعة أولاد العسنال بين الأقباط؛ وقد تتلمذوا على يد الراهب المعروف 
.من كبار رجال الدين بعد أن تلقوا علوم العرب» وخلفوا مؤلفات فى 

ساب وتفاسير الكتب الديتيةء كما تركوا بعض المؤلقات التى . 
بعض المسائل مما يشير إلى أن حوارا دينيًا قد دار 
.كذلك ظهر جرجس ابن العميد صاحب كتاب 
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تاريخ الأيوبيين» وأبى البركات بن كبرء ولكل متهما مؤلقات دينية فى أغلبها) . وفى مجال 
الطب اشتهر البعض مثل أسعد ين إلياس بن جرجس المطران الطبيب الذى اعتنق الإسلام 
على يد صلاح الدين الأيويى0). 

وقد ذكر بنيامين التطيلى أن من بين يهود القاهرة عدد من كبار الأغنياء والعلماء!") . 
والواقع أن زعامة الطب المصرى أيام الآيوييين انتقلت إلى أيدى اليهود الذين اشتهر من بينهم 
wc‏ من الأسماء عمل بعضهم فى البلاط ولعل أشهرهم جميعا هو «موسى بن ميمون» الذائع 
الصيت والذى كان ذا ثقافة متعددة الجوانبٍ وقد أسلم أثناء وجوده بالمقرب وحفظ القرآن US‏ 
al‏ كان رئيس الجماعة اليهودية بجانب ال il outs‏ هوكان«... أوحذ 
زمانه فى صناعة الطب...» كما كان على دراية جيدة بالفلسفة وألف عددًا من الأعمال الثقافية 
المهمة منها شروحه على المشنا وقد خدم صلاح الدين وابنه ثم ارتد بعدما أذن له صلاح الدين 
بذلك 9(« وتصفه إحدى وثائق الجينيزا Gls‏ «الربى العظيم فى إسرائيل» » وقد خلفه ابنه 
ابراهيم فى رئاسة اليهود وكان طبيبًا مشهورًا خدم السلطان الكامل الأيويي!©, 

وهكذا نأتى إلى ختام هذا العرض السريع لأحوال أهل الذمة منذ الفتح الإسلامى لمصر 


حتى ولى سلاطين المماليك الأمور لتدخل البلاد يذلك مرحلة جديدة من ناريخها زاخرة 
بالأحداث داخليًا وخارجيًا استمرت أكثر من قرنين ونصف من الزمان . 


الباب الثاني 
ا ال 


طبيعة العلاقة بين الدولة ورعاياها من أهل الذمة- الموقف الرسمى 
السلاطين المساليك رؤساء آهل الذمة القانونيون ودورهم - جوائب 
العلاقة: الجانب المالى (الجوالى- طرق جبايتها- المصادرات 
الأخرى فى ضوء السياسة المالية العامة) موقف الدولة من الرهبان 
ورجال الدين- السياسة الداخلية رالقيود التى فرضت على أهل 
النمة- حماية pull‏ للأديرة aly‏ الذمة عمومًا- مشأكل ترميم 
الكتائس وتجديدها - ُهل الذمة في الاداة الحكومية (معارضة 
رجال العلم والتضاة- الوظائف- نقوذ أهل الذمة فى الإدارة- 
حنؤادث الطرد من الوظائف وأسبابها) = العلاقات السياسية 
الخارجية للدولة وأثرها (الوثائق وما جاء من تحذيرات الاتصال- 
الملكانية- اليماقبة- اليهود- الحروب الصليبية المتأخرة وأثرها - 


1 تدغل القوى المسيحية المعاصرة - علاقة كنيسة الحبشة بالكنيسة 


القبطية- محاولات hall‏ إصالح مسيحبى مر ونتائمها- 


(oma اليهود‎ 


- أوحتى تطبيقاتها- لم تضع عقبات 
و لدبت راما من 


N: 
يستند أحدهما إلى الدعاية الدينية المتمثلة فى إحياء الخلافية العياسية من جهة » وطبقة رجال‎ 
الدين «المتعمين» من جهة أخرى « ويستند ثانيهما إلى قوة السلطان الذاتية المتمشة فى مماليكه‎ 

وأجناده وقدرتهم العسكرية. 

وهكذا تحددت معالم السياسة الداخلية لسلاطين المماليك أو بالأحرى تحددت أبعاد العلاقة 
بين دولة المماليك ورعاناها » ومن بيئهم Lal‏ الذمة بالطبع؛ وقد حرص السلاطين والأمراء على 
تقرير التزامهم العدالة تجاه غير المسلمين عملا بتعاليم الدين الإسلامى من ناحية » كما أتهم 
فى بعض الأخيان مارسوا عليهم ضغوطًا شتى إرضاء لرجال الدين المسلمين ذوى التفوذ 
الواسع آنذاك من جهة أخرى ومراعاة لمشاعر العامة من جهة من جهة ثالثة . كما مارس 
السلاطين هذه الضغوط فى بعض الأحيان إرضاء لنزعة دينية لديهم ورغبة فى الظهور بمظهر 
حماة الدين الإسلامى. وقد أثرت أحداث السياسة الخارجية متمثلة فى الحروب الصليبية فى 
طورها الأخيرء والعلاقات بالقوى المسيحية المعاصرة فى أوريا والحبشة. بشكل ما فى العلاقة 
بين الدولة وأهل الذمة . ومن المعلوم أنه لم تكن هناك دولة يهودية تتدخل لصالح يهود مصر 

آنذاك ولكن ذلك لم يمتع تأثرهم بالأحداث الجارية. 
ويمكن التغرف على الموقف الرسمى لسلاطين المماليك تجاه رعاياهم من غير المسلمين من 
خلال الوثائق الكثيرة التى خلفها لنا ذلك العصر؛ فقد صدرت المراسيم من السلاطين وكبار 
الآمر اليد تمر لأهل الذمة «... أن تكون جهتهم مرعية على الدوام 
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ومن الألقاب التى أسبغتها الدولة على رؤساء طوائف آهل الذمة- كما جات بالوثائق- 
يصبح الموقف الرسمى للدولة تجاه هؤلاء أكثر وضوحًا ؛ فقد كان من بين ألقاب بطاركة 
النضارى (الحضرة السافية. الشيخ . الرئيس sles Yat‏ بض المغمؤدية.كنن الطائفة 
الصليبية ... إلخ)(!) كما أن ألقاب رؤساء اليهود اشتملت على ألقاب مثل (الشيخ » الجليل, 
الرئيس . الكافى. المقرب . الحكيم . تاج الحكمة . ثقة الملزك والسلاطين... إلغ)). 

وجدير بالذكر أن تسجيل الألقاب الشرفية للبطريرك أو رؤساء اليهود فى هذة الوثائق كان 
مطابقًا لنفس التظام الذى أورده القلقشندى عن الأسلوب:الصحيع لمخاظبة أهل التمة(') ويبدى 
من هذه الألقاب أنها تحمل دلالات لآيخطئها الباحث على احترام الدولة فى موقفها الرسمى 
لهؤلاء الزعماء الروحيين للتصبارتى واليهود . 

وكان هؤلاء الرؤساء هم الواسطة فى العلاقة بين الدولة ورعاياها من اليهود والنصارى » 
وقد اعتبرتهم الدولة موظفين رسميين بدليل أن تواقيع تعيبنهم كانت تصدر عن ديوان الإنشاء, 
كما كانت الوصايا التى تصدر بغد التعيين (ؤهى بمثابة النشزات الإدارية التى تحوى تغليمات 
بشان واجبات الوظيفة فى مصطلحنا المفاصر) تصدر عن يوان الإنشاء أيضًا . صحيح أن 
كل طائفة كانت تختار رئيسها ليقوم بتنظيم العلاقة بينها وبين الدولةء وتنظيم العلاقات بين 
أفراد الطائفة نفسنها داخل إطار الدولة ولكن التوقيغ!؟) (قرار التعيين) كان يصدر عن الدولة 


it مم‎ 


wy 

Gas‏ لهذا الاتتخاب Gil ely‏ من الدولة به . وكانت التواقيع تيدأ Sule‏ بالتقرير المعتاد عن 
موقف الدولة ثم تحدد مهام الوظيفة .. ويبدو أن الدولة كانت تتدخل آحيائًا فى عزل أو تعيين 
أصحاب هذه الوظائف لأسياب UL‏ فى الغالي() . 

واتقسم يهود مصر إلى طوائف ثلاث هى : الرباتيون - والقراءون- والسامرة وكائت 
رئاسة اليهود لواحد من الربانيين. أكبر طوائف اليهود فى مصر آنذاك » وكان له الإشراف 
على آبتاء الطوائف الشلاث «... فى القاهرة ومصر وسائر الديار المصرية على عادة من 
تقدمه...» وكان عليه تنظيم العلاقة بينهم وبين الدولة فضلا عن تنظيم شئونهم الدينية 
والاجتماعية » كما تحتم عليه هو وأبناء طائفته الدعاء للدولة . وتتحدد وظيفة رئيس اليهود 
كوسيط بين الدولة ورعاياها من اليهود فى هذه العبارة «... هذه وصايانا لك ولهم » فقل لهم 
هذه موهبة الدولة وإحسانها إليكم ولطفها بكم» وعاطفتها Me pSale‏ 

وعلى الرغم من أن رئيس اليهود كان يتمتع بسلطة الإشراف على طوائف اليهود. الثلاث» 
فإن لدينا وثيقة تفيد أنه كان للسامرة رئيس مستقل رغم Ui‏ عددهم") ويقرر «تريتون» أنه 
أصبح لكل من القرائين والسامرة رئيس جالوتهم الخاص ابتداء من (سنة ٠7ه-‏ 5ه4ام) 
)4( ولكن الوصية التى أوردها ابن فضل الله العمرى الذى كان معاصرا للناصر محمد بن 
قلاوون والقلقشندى (ت (WATS‏ لابد وان تكون قبل التتاريخ الذى أورده «ترتون» » كما أن 
ى يذكر اسم رئيس السامرة ضمن أسماء رؤساء أهل الذمة الذين استدعوا لمجلس 


Tom : vis pp 7-152,‏ 5 
ص۲۱۱ ۲۷ ؛ اين فضل الله العمرى : التعريف 
چ Those‏ ۰ ء ص .141-75 ؛ تاريخ ابن 
.ين صمويل المتطبب رتاريخها سنة 104ه- 


ar 
وتأمين سربهم ...»ومراعاة شئونهم‎ ٠ رئيس السامرة مكلفا «.. يلم شعت طائفته مع قلتهم‎ 
الدينية والاجتماعية.‎ 
وتحدد دوز بطريرك «الملكانية» أن «الملكية» كواسطة بين الحكومة وأبناء طائفته فيما جاء‎ 
يستدعى لهم من الدولة أعظم‎ ...« Gly ملاحظة أحوال الطائفة‎ ale بإحدى الوثائق من أن‎ 
المحافظة...«) أما اليعاقبة فقد كان بطريركهم مسئولا عن تنظيم أمور حياتهم الاجتماعية‎ 
ورعاية أمورهم الديتية » وحددت إحدى الوثائق وظيفته كوسيط بقولها «... ولقد أوضحنا له‎ 
وصدرت‎ Mens ولهم سبيل التجاة فليقتفوه » وعرفتاهم بالصواب والخيرة لهم إن عرفوه‎ 
الأوامر لكافة النواب والشادين وسائر الولاة والمتصرفين بإكرام رؤساء أهل الذمة واحترامهم‎ 
aces ومعرفة قدر ما قلدناه وإعانته على ما وليناه‎ ...« 
وهكذا حددت الوثائق دور قادة آهل الذمة كواسطة بين طرائفهم ويين الدولة . وقد أكدت‎ 
الجوادث هذا الدور حين قرر كريم الدين الكبير ناظر الخاص للسلطان الناصر محمد بن‎ 
قلاوون أثناء حوادث سنة ۷۲۱ھ - 1771م أن «... التصارى لهم بطرك يرجعون إليه وهو‎ 
AAVVA فاستدعى البطرك يوحنا التاسع (1الاه - ۳۲۱٠م ؛‎ cs. الذى يعرف أحوالهم‎ 
م) لسؤاله عن مسئولية النصارى فى الحريق الذى التهم أجزاء كبيرة من القاهرة‎ 7 
أن استدعى السلطان رؤساء طوائف أهل‎ م٠٤٤١‎ AEN والفسطاط (). كما حدث سنة‎ 
الذمة لأمور تتعلق بطوائقهم وجدد لهم الشروط والقيود التى فرضها مرسوم الناصر محمد‎ 
1 A) Vis Bas 
تعتبر أحد الشروط فى عقد الذمة » ويمضى الزمن أصبحت‎ 
مت فى عصر المماليك إلى قسمين : قسم يجبى من‎ 


VE‏ , القلقشندى: صبع الأعشى؛ ج ۱۱ ص197, 


لتواقيع ببطريكية الاقباط اليعاقبة . 
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القاهرة والفسطاط « وقسم يجبى من الأقاليم وقد تولى جبايتها فى العاصمة موظف هو 
«مباشر الجوالى» الذى كان السلطان يوليه بتوقيع شريف ٠‏ ويعاونه مجموعة من الموظفين » 
كما تولاها موظف آخر فى الأقاليم » ونستطيع من خلال ما أمدنا به المقريزى « والقلقشتدى » 
والنويرى أن نعطى لمحة عن تطور الجوالى حتى النصف الأول من القرن التاسع الهجرى . 
فقبل الروك التاصرى() كانت حصيلة الضرائب المعروفة بالجوالى تورد قلما مستقلا بذاته 
فى حسابات الدواوين وتؤدى sien‏ أما طرق الجباية : فقد كان مباشر الجوالى يعد By ts‏ 
بأسماء أهل الذمة من اليهود ثم يثنى بالسامرة ويثلث بالنصارى وترت الأسماء أبجديًا 
لتسهيل مهمة ذلك الموظف » فإذا أخذت «الجالية» (الجزية) من أحدهم كتب بها «وصولا » 
(إيصالا) وشطيت عن اسم من أداها , وإذا عاد أحد النازحين إلى البلد ولم يكن قد أدى 
الجزية S87‏ منه: Lal‏ إذا كان قد سددها + وأحضر الإيصال الدال على ذلك تقل المبلغ إلى 
حساب تلك (kil‏ وكان على رئيس السامرة » ورثيس آليهود وقسيس النصارى أو أسقفهم 
أن يكتبوا سنويًا إلى مباشز الجوالى قوائم عرفت باسم «الرقاع» بأسماء المقيمين فى البلاد 
من أبناء طوائفهم » وقد عرفوا باسم «الرواتب»» عرف الوافدون إلى البلاد باسم «الطوارئ» » 
وكانت هذه الرقاع تحوى أيضنًا أسماء الصبية الذين لم يبلغوا الحلم باسم «النوابت» ويتحدد 
فى آخر «الرقاع» أسماء من اهتدى بالإسلام» أو مات آو سافر واسم البلد الذى سافر إليه, 
وكانت تلك الرقاع تعتبر بمثابة إقرار ممن صدرت غنه بصنحة مضمونها ٠‏ وفى بعض الأحيان 
u‏ « ووحياشن» التضتارى الذى يعرف أسماء اللمة الؤاردين 


» لم يجلوا عن أوطانهم - انظر المقريزى: السلوك‎ ob ial 
am 
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وكانت أموال الجوالى جارية فى ديوان الخاص السلطاتى حتى الروك الناصرى سنة 
اه حين فرقت الجوالى فى إقطاعات الأمراء وغيرهم «... فإن النصارى كانوا مجتمعين 
' فى ديوان واحد فصار تصارئ .كل بلد. يدفعون جاليتهم إلى منقطع تلك!الضيعة ..» وقد اتهم 
المعاصبرون الأقباط بتدبين ذلك حتى تتاح الفرصية أمام أهل الذمة:للإفلات من دفع تلك 
الضريبة «... وصاروا يتنقلون فى القرى» ولايدفعون من جزيتهم إلا ما يريدون » فقل متحصل 
تلك الجهة بعد كثرته ٠...‏ واحتاج مقطعو كل جهة إلى مصالحة من بها من النصارى على 
بعض الجوالىء ويقول المؤرخ النويرى- نقلا عمن وصفهم بأنهم «... يعض العدول شهود 
بواوين الأمراء...» - أن الفرد من أهل الذمة كان يدفع جزية قيمتها أربعة دراهم أو نحوهاء 
وكاتت ستة وخمسين درهما حين كانت الجوالى جارية فى الخاص السلطانى (") بينما يقدر 
القلقشتدى أن أعلى قيمة لها يلغت خمسة وعشرين درهما ويلغت أدنى قيمة لها عشرة 
دراهم") وكانت فى العصر الأيوبى ستة دنانير وسدس يضاف إليهما درهمان برسم الشاد 
والمباشرين!؟) وتؤكد إحدى وثائق مجموعة «أوراق فيينا "Vienna papers‏ هذه الحقيقة إذ 
تذكر الوثيقة أن أحد دافعى ضبريبة الجوالى رفض دفمها لموظفى الأمير صاحب الإقطاع 
وتجرأ على مقاومتهما*) . 
ويبدو أن الجوالى كمورد Ge‏ موّارد الدولة قلت جذا بعد القرن الثامن الهجرى (15م) » وقد 
ازجع المقريزى ذلك إلى كثرة إظهار النصارى الإسلام ابتدّاء من عصر الناصر محمد بن 
قلاوون (0. 
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Li‏ حصيلة الجزية (الجوالى) المستخرجة من يهود ونصارى القاهرة والفسطاط: فكان 
يحمل متها قدر معين إلى بيت المال : ويفرق الباقى بين رواتب القضاة وأهل ball‏ بينما 
كانت الجوالى المحصلة من الأقاليم تعطى لمقطع البلد سواء كان أميرا وغير ذلك «..: يجرئ 
مجرى مال ذلك الإقطاع. Lil‏ إذا كانت الجهة تابعة لبعض الدواوين السلطانية «.:. كان ما 
يحصل من ذلك Cole‏ فى ذلك الديوان Masse‏ 

وفى القرن التاسع الهجرى (١٠م)‏ كانت الجزية تجمع سلفا فى أول العام وفى بعض 
الأقاليم كانت تجبى قبل السنة بشهر أو شهرين « وتورد قلما مستقلا يعد المال الهلاليً؟") لانها 
تستخرج ستويًاء يتما يسنتخرج المال الهلالى شهزيًا حسب التقويم القمرى؛ وقبل الخراج!؛) 
oY‏ المشهور بين الفقهاء أن جبايتها تجب شهريًا » كما أن الجزية تلزم من يموت أثناء العام أن 
يسلم بقدر ما مضى من الستة قبل إسلامه أو موته » وغنذ تغيير الإقطاعات كانت Maal‏ 
تجبى شهريًا dy‏ للتقويم القمرى (الهجرى) SSL‏ صاحب الإقطاع الأول بقدر ما مضى من 


-١‏ أمر «شزف الدين عبد الوهاب النشوء (ت سنة ١‏ 4/اف) بعدم صرف هذه المرتبات إلى القضاة وأهل 
العلم. ولكن ذلك لم يستمر معمولا به لأنه تم فى إطار تصرفات النشو التى أثارت حنق معاصريه من ناءحية. 
(صبح الاعشی ج۲ ص۲٠٠‏ , والعينى (عقد الجمان : حوادث سنة 211 (SAVE‏ 

ن جزء من حصيلة الجوالى فى القاهرة والقسطاط من 


: اصطلاح أطلق على الأموال التى تجبى من الضرائب التى 
عامل الدولة العباسية على القراج فى مصر (اتظر الباب الأول 
eee‏ - (ابن إياس تشق 


۹۷ 
العام» بينما لايستحق المقطع الجديد إلا بقدر ما تبقى من العام وإذا بقى الإقطاع فترة دون 
صاحب تورد حصيلة الجوالى فيه إلى الديوان (). 
وتستدل من بعض الروايات على أن الجوالى كانت تؤدى - Chal‏ - مصالحة عن مجموع 
أهل الثمة من اليهود J‏ النصارى بمقتضى اتفاق محدد بغض الثظر عن درجة ثراء الأقراد : 
فقد أمر السلطان المؤيد شيخ التصارى واليهود بحمل الجزية عن كل قرد على حدة سنة 
5ه 1815١مء‏ كما ألزمهم بدفع قيمة الجزية عن السنوات الماضية : وأغنيد فرض الجوالى 
على كل فرد منهم بحسب اختلاف أحوالهم (قالقنى أربعة دنانير ‏ والمتوسط اثنان» وديتار 
واحد للفقير). وتكرر ذلك سنة ۸۱۷ھ (ORV EVE‏ ويبدو أن ذلك لم يستمر طويلا بدليل ما 
سبق ذكره من أقوال القلقشندی والنويرى. 
وقد تعرض أهل الذمة المصريون لمصادرات وابتزازات مالية غير ضريبة «الجوالى» فى 
بعض الأحيان؛ إلا أن ذلك كان يحدث فى نطاق إجراءات مالية عامة تشمل كل أقسام الرعية. 
ففى سنة +171ه 7311١م,‏ فرض الظاهر بيبرس ضريبة جديدة هى «مقرر النصارى»: وكانت 
قيمتها دينار سنويًا عن كل قرد ٠‏ وذلك للإنفاق منها على تجهيز جنوده للحرب وأبطل المنصور 


قنلاوون تلك الضصريبة سنة 1۷۸ھ 1۲۷۹ مء وفئ سنة 7717ه- 1758م ويعد الحريق الذى 

التهم أجزاء من القاهرة ألزم النصارى بمبلغ كبير تعويضًا عن خسائر الحريق » والتزم 

'البطريرك بهذه الأموال() ويذكر المؤرخ القبطى «مفضل بن أبى الفضائل» أن «الحبيس 
الت بخمسمائة ألف دينار يؤدون متها خمسين ألف دينار A)‏ 


عقد الجمان. حوادث سنة 416-/11مه ! 


١6 /‏ ؛ تاريخ ابن الفرات Ne‏ 


MA 
وحدث أثناء القوضى الناتجة عن فرار الظاهر برقوق سنة ١١۷ه أن قيض على بطرك‎ 
التصارى ورئيس اليهود وألزما بمبالغ من ا مال» كما قرر الأمير منطاش (نقيب الجيش) فى‎ 
نفس الوقت على موظفى الدولة من المتعممين وغيرهم خيولا حسب وظيفة كل منهم ما بين‎ 
فرس- إلى عشرة(') وكثيرًا ما تكررت هذه الظاهرة أثناء فترات الصراع على الحكم فى‎ 

الداخل أو الاستعدادات للحرب فى الخارج. 

وفى أثتاء حوادث سنة وهاه - 1708م صودرت أوقاف الكنائس والأديرة التى بلقت 
جملتها خمسة وعشرین ألف فدان ووزعت على Mol pal‏ وهی رقم يدل على مدى ما تمتعت به 
الكنيسة القبطية من ثروة آتذاك . ومن Lal‏ أخرى فإن السلطان قايتباى عقد مجلسًا بالقلعة 
من الققهاء وكبار رجال الدولة سنة ؛/المم- 1814١م)‏ لمناقشة مسالة الاستيلاء على أوقاف 
المساجد والجوامع وانفض الاجتماع دون التوصل لنتيجة يسبب معارضة الحاضرين!). ومهما 
كانت نتيجة ذلك الاجتماع فإنه يوضح بجلاء رغبة السلاطين فى الحصول على الأموال مهما 
كان مصدرها : وعلى آبة حال فإن السلطان قايتباى نفسه.قد استولى فعلا على يعض إيراد 
أوقاف الجوامع والمساجد والمدارس والبيمارستان سنة 57/ه- ۸۷٤1م‏ 9). 

cial,‏ الدولة Glial‏ إلى إلزام رعاياها بشراء بضائع معينة مقايل أثمان تحددها لهم ؛ 
ففى سنة 4-7ه- ١١٤٠م‏ قبض الأمير يلبغا السالمى على بطريرك اليعاقبة وألزمه بشراء 
3 حدده له فحلف أنه لايملك (WL‏ وفى سنة AV‏ ألزم My‏ القاهرة 
إلى الجيزة وجمعت منهم بالعنف والضرب فضلا 


5 
وفى سنة WAN‏ - ۸۷٤۱م‏ آحضر السلطان الأشرف قايتباى بطرك النصارى ورئيس 
اليهود وألزمهما Gling‏ من المال اللازم لتجهيز الجيش لقتال العثمانيين «... وهذا أول فتح باب 
المصادرات للتاس» ... كما صادر تجار الفرنج والمغارية «... وغير ذلك من أعيان الناس ...» 
زيادة على ما أخذه من أجرة الأملاك وآلأوقاف والمدارس والبيمارستان » وفى سنة ١.4ه‏ - 
6م صادر قايتباى الیهود َالتصّارى مرتيئلا) كما فرض ابنه الناصر محمد ضرائب 
جديدة «مظالم» على جميع أفراد الرعية والمباشرين » وقضاة القضاة وأعيان الناس من التجار 
وغيرهم وشملت اليهود والنصارى وجمعت تلك الآموال «.. بالضرب والترسيم والحبس...12"). 
ويتضح من الأمثلة السابقة أن المتاعب LIL!‏ التى واجهت أهل الذمة فى مصر كانت تتم 
فى نطاق إجراءات WL‏ عامة تشمل كل أقسام الرعية أحيانا كما كانت تحدث نتيجة لبعض 
ماهر ot ea‏ الت سنا التمدون مج Spa‏ القافرة ويتجت po‏ بض الاحيان عن 
أضطراب أحوال البلاد بسبب الفتن الداخلية أثناء الصراع على الحكم. وحين كانت الدولة 
aad‏ لقتال أعدائها في خارج whall‏ كانت تفرض الشرائب لتفطية تكاليف طك المعلات 
وكان ذلك كله فى الواقع تعبيرًا عن علاقة هؤلاء الغرباء بالمصريين جميمًا » والتى اتسمت 
بالقسوة والتطرف فى ابتزاز أموال الرعايا من المسلمين والنميين على حد سواء . 
ويجدو Le‏ إن cil I! att‏ الذى تعره ad‏ اغراد الرعية لك المظالم تمتع 
الرهبان باعفاءات كاملة تقريبا من كل أنواع الضرائب مهما كانت قيمتهاء وتدفعنا بعض 
الوثائق إلى الاعتقاد بأن هذه الإعفاءات لم تقتصر على رهبان دير سانت كاترين فقط بل 
! أ التق أن .. من المشنمولبنظرنا السعيد جماعة 
ا وتقزر تف الؤثيقة». أن لايلزموا الرهبان 
بعوجب ولابخفر ولا مظلم عند دخولهم إلى 
والحبوشء ولاعند دخولهم إلى ميناء يافاء 
غزة ولا فى رملة ...» وتأمر الوثيقة ب «... 


.۷ 
مسامحة الرهبان والراهبات من طائفة الروم والقبط من الموجب يالأعمال المذكورة على جارى 
عادتهم Mane‏ وهكذا تؤكد الوثيقة أن الإعفاءات شملت كل الرهبان حتى غير المصريين منهم 
ومنحتهم تسهيلات كثيرة فى طريقهم لزيارة الأماكن المقدسة كما أعفتهم من الضرائب نظير 
دخولهم موانئ البلاد وضرائب الحراسة وغيرها » وكثيراً ما صدرت مراسيم السلاطين بإعفاء 
رهيان دير سانت كاترين us‏ من المقوق والرسوم والمقاسمات والأمشار كسابق 
عادتهم...7") ويتضح من بعض الوثائق أن الرهبان كانوا يسارعون بالشكوى كلما فرض 
عليهم الموظفون ضريبة ما مهما كانت تافهة" . وطوال عصر المماليك كانت التعليمات تصدر 
بإعفاء النصارى من الرهبان من أية ضرائب على ما يرد إليهم من الخارج فى شكل صدقات 
أو قنور 8 
ومن الناحية النظرية كان على أهل الذمة الالتزام ببعض القيود فى الملايس ومظاهر 
النشاط الاجتماعى ٠‏ وتمثلت قيود الملابس فى إلزامهم بالغيار (وهى الملبس المغاير لما يرتديه 
المسلمون لتمييزهم) وألزم النصارى باللون الأزرق . بينما تعين على اليهود أن يلبسوا 
الاصفرء وتحدد اللون الأحمر للسامرة على أن تلبس المرأة من نفس اللون وخفين أحدهما 
أبيض والآخر أسود . كما فرض عليهم أن يميزوا أنفسهم بصليب من الحديد أو الرصاص أو 
التحاس فى رقابهم عند دخولهم الحمامات . وكذلك حرم عليهم - نظريًا- ركوب الخيل والبغال 
النفيسة وحمل السلاح والتقلد بالسيوف وما إلى ذلك . وكان على المحتسب*) أن يراعى 


,1 ورقم ۷۴ ومرسوم الغورى رقم Ao‏ ورقم ۸۸ 


+e 


۷1 
وتوضح لنا الوثائق أن الدولة فى وصاياها الصادرة لرؤساء أهل الذمة فى أعقاب تعيينهم 
cdl‏ هؤلاء بأن يلزموا أتباعهم بهذه القيود() التى فرضت لتمييزهم عن المسلمين كما 
أغتبرها المقاصرؤن:علامة على الذلة والهوان . ويمكن أن نستنتج من تعد المراسيم التى 
.درت لإلزام أهل الذمة بتلك القيود أن الالتزام بها كان يخف تدريجيًا بمضى الوقت حتى 
cy‏ أمرها لتتجدد بعد فترة » وطبيعى أن تلك المراسيم كانت تصدر لتصحيح أوضاع قائمة 
٠‏ بالفعل, وإلا فما هو الداعى إلى إصدار مرسوم لفرض التزامات متبعة بالفعل ؟ 

وفى سنة .٠/اه-‏ 1701م أصدر السلطان الناصر محمد (سلطتته الثانية) مرسومه 
الشهير الذى جدده السلطان الصالح سنة aVoo‏ وقد حفظ لنا القلقشندى هذه الوثيقة الهامة 
التى الزمت «... جميع طوائف اليهود والتصارى والسامرة بالديار المصرية والبلاد الإسلامية 
االمحروسة وأعمالها حكم.عهد أمير المؤمنين عمر بن الخظاب» رضى الله عنه لما هحضى من 
أهل ملتهم...»(؟) وجاء فى هذه الوثيقة أن السبب فى إصدار المرسوم أن أهل الذمة- يهودا 
ونصارى - ...لما طال عليهم الأمره تمادوا على الاغترار وتغادوا إلى الضر والإضرار؛ 
وتدرجوا بالكبر والاستكبار إلى أن أظهروا التزين أعظم إظهار وخرجوا عن المعهود فى 
تحسين الزنار والشعار. وعتوا فى البلاد والاقطارء وأتوا من الفساد بثمور لاتطاق كبار ...» 

وأكد المقريزى ذلك بقوله إن أهل النمة «... قد تزايد ترفهم بالقاهرة ومصر وتفننوا فى ركوب . 

. الخيل المسومة ٠‏ والبغلات الراتعة بالحلى الفاخرة . ولسوا الثياب السرية , وولوا الأعمال 
, الجليلة ...» مما آثار حنق المعاصرين فى مجتمع طبقى ربط مظهر الفرد بالطبقة التى ينتمى 

على فتاوى الققهاء وهو أمر ستلاحظه فى كل تصرفات 

ن LIL‏ تمسكا بالمظهر الدينى- على الاستناد 

اثل» ونفنذت الأوامر الواردة فى ذلك المرسوم 


الظاهر : تشريف الأيام والعصور ٠ ٠٠١۰١‏ 


vy 
الذى اكتسب شهرة واسعة النطاق رغم أنه لم يكن الوحيد من نوعه » كما أنه لم يكن أسوأ‎ 
تلك المراسيم التى كانت لهجتها دائما أقوى من تطييقاتها ومن ثم كانت تختفى تدريجيًا فى‎ 
زوايا النسيان بدليل ما ورد فى كتابات المعاصرين من أنها لم تكن ملتزمة فى أحيان كثيرة).‎ 
وفى سنة 5-/1اهم- 6١17م (فى سلطنة الناصر محمد الثالثة) » حاول الوزير ابن الخليلى‎ 
-/اه لقاء مبلخ من المال التزم به أهل الذمة للديوان‎ ٠ تخفيف القيود التى فرضها مرسوم سنة‎ 
.)"( علاوة على الجوالى » ولكن معارضة الشبخ تقئ الدين بن تيمية حالت دون ذلك‎ 
كرد فعل للحريق الذئ التهم أجزاء كبيرة من القاهرة-‎ - (QTY) -فهالا١( وفى سنة‎ 
تعرض الفميون لبعض القيود ضمن مظاهر رد الفعل للحريق الذى دبره قريق متهم »وتكرر‎ 
فرض تلك القيود سنة وه/اه- ٤٠۱۳ء كما تجددت فى عام ۰ه ۱۷٤۱م وحرم على‎ 
اليهود والتصارى لبس العمائم الكبيرة والفراجى والجبب بالاكمام الواسعة «... كهيئة قضاة‎ 
الإسلام....0) وإزاء ما نزل بالمسلمين فى الحبشة من عنت واضطهاد من قبل المسيحيينٍ‎ 
تجددت القيود على أهل النمة المصريين سنة (37ه-:1515م) إلا أن تلك القيود لم تنفذ‎ 
9 لرواية المقزيزى‎ Gay كلها‎ 
ضح أهل الئمة بالشكوى من القيود المقروضة عليهم» ورفعوا‎ (PETA د٣١‎ ( وفى سنة‎ 
شكواهم إلى السلطان برسباى الذى جمع مجلسًا من الققهاء خفف تلك القيود )3 وتجددت‎ 
resale الذمة «... لكوتهم تعنوا فى ذلك وزانوا‎ Jal 6مائف- ١١٤٠م على‎ Ku القيود‎ 
بل من أن تلك المراسنيم كانت تصدر لتصحيح أوضاع قائمة‎ 
ود التجاوز بشأن القيود ومدى التزام أهل الدمة بها‎ 
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vy 
فى وجه العامة الذين أهاج مشاعرهم تمتع أهل‎ Clad أخرئ وقنفت الدولة‎ Lal Gay 
الذمة بمظاهز الثراء فى ذات الوقت الذى كانوا يثنون فيه تحت أعباء الضرائب الباهظة التى‎ 
أظلق المعامترون عليه اسم والمظالم» تعبيرا عن رأيهم فيهاء كما رأوا فى أحداث هدم‎ 
الكنائس- مظنا رأوا فى حوادث مهاجعة بيوت الأمراء وكبار موظفي الدولة ا مفضوب عليهم-‎ 
للسلب والتهب » كما وقفت الدولة فى حَرْم ضد بعض القضاة والفقهاء ورجال الدين‎ Lays 
التين تشددوا فيما اعتقنوا أنه رعاية لدينهم وإعلاء لشأته ؛ وحرص سلاطين المماليك على أن‎ 
تستند تصرفاتهم تجاه أهل الذمة على مستند شرعى من فتوى أو غيرها حفاظًا على المظهر‎ 
. الذينى الذى حرصوا على أن يحيط بتصرفاتهم‎ 
ويتضح من وثائق دير سائت كاترين أن تلك السياسة كانت «... استنادًا إلى الدعائم‎ 
وتشترك وثيقة أخرى فى تقرير ذلك وتضيف أن ذلك‎ (٠... الإسلامية وسدا لباب الدريعة‎ 
السلوك دعملا بحكم الملة الإسلامية وشريطة الشريعة المجمدية ...) ويتضح من وثيقة ثالثة‎ 
أن الأديرة عمومًا كانت تتمتع بحماية الدولة!") . وقد صدرت المراسيم طوال عصر المماليك‎ 
ويحماية الرهبان وعدم التعرض لهم وتسهيل مطالبهم‎ ٠ بمتّع العربان من الاعتداء على الرهبان‎ 
ومساعنتهم على أوقافهم وآحباسهم وأملاكهم وإلزام من يستأجر أملاكهم (ومنها بيوت فى‎ 
سائر أنحاء البلاد وآراض زراعية » ومخازن للغلال والذخيرة السلطانية ببندر الطور, وبضائع‎ 
الهام للتجارة الخارجية آنذاك) بدفع أجرة ذلك كما يجب‎ tll التجار التى "كانت ترد إلى ذلك‎ 
تأمينهم فى‎ Gl yall وَعَيَرَمم من موظفي الدولة ورؤساء قبائل‎ 
وإعادة ما يسرق لهم ومعاقبة السارق وحمل من يخالف إلى‎ 
القاهرة فى بعض الأحيان لعرض ما لديهم‎ 


3 ۰ , وخليل ابن 
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Vt 
وفى بعض الأحيان كان بعض كبار الأمرا- لاسيما فى أواخر عصر المماليك- يفرض‎ 
حمايته على الرهبان فى دير طور سيناء وغيره ؛ إذ تقرر إحدى الوثائق أن الأمير طومانياى‎ 
(أمير دوادار كبير بالديار المصرية واستادار العالية) ه... شمل بنظره السعيد رهبان دير طون‎ 
ويتضح من بعض الوثائق أن‎ Wc. «وجماعة الرهبان والرهبانات الملكيين واليعاقبة‎ » »٠..انيس‎ 
جاء بتلك المراسيم) ويتضح من‎ Ley بعض موظفى الدولة لم يلتزموا فى أواخر عصر المماليك‎ 
وثيقة أخرى أن الأمير طومانياى تحدث مع السلطان الغورى فى أمر النصارى «... الرهبان‎ 
والرفيانات من طايفة الروم والقبط ...» فصدرت المراسيم بكتابة مرسوم شريف «... بان‎ 
واقف عليه حال الوقت والساعة وقبل وضعه من أيديهم بالوصية التامة بالرهبان‎ JS يتقدم‎ 

والرهبانات ا مذكورين.. فإنهم مشمولين بنظرنا السعيد Ooo‏ 
وتحمل إحدى الوثائق التماسا ممن يدعى «سلامة الشويكى» يشكو فيه من أنه رجل فقير 
يتعيش هق Gly‏ وأطفاله من تخل ed‏ وثمة من يتعرض له وليس فى الوثيقة ما يجعلنا نعتقد 
أن الرجل من الرهبان بل إن أحواله العائلية تقطع بغير ذلك فهو متزوج وله أطفال » وقد صدر 
التوقيع المطلوب من الظاهر بيبرس يطلب من جميع النواب إجراء «سلامة الشويكى» على ما 
بيده من النخل وعدم التعرض له بظلم أو a2‏ ,9( . ومكذا ' ote‏ أن موقف الدولة فى رعاية 

النميين لم يكن قارا على الرهيان ٠ dah‏ 

cams‏ كان all‏ ان فى bers‏ كاترين يتعرضون لاعتداءات العربان التى تسببت أحيائًا 
. كانت المراسيم تصدر لتحث الموظفين والنواب 
ge‏ اعتدامات الان واتار المعتدين إلى ا القاهرة 


Yo 
أن تأخذ على العربان «قسائم شريفة» بعدم الاعتداء‎ Glial بتهم» كما اضطرت الدولة‎ 
ولكن العريان لم يلتزموا بذلك على طول الخط().‎ 

= كما أن الأحدات التى روتها لنا المصادر المعاصرة تؤكد أن الدولة التزمت فى كثير من 
احيان بالدفاغ عن مصالح رعاياها من أهل الذمة لأسباب مختلفة منها تفوذهم فى البلاط , 
ات القوى السياسية الخارجية لصالحهم وخوف الحكومة من تمادى العامة فى أعمال 
الشلب والتهب التى كانت تمتد أحيانًا لتمشل دور المسلمين أيضمًا: فقد حدث سنة 4١/اه-‏ 
٣م‏ أن علم أحد فقهاء الشافعية أن النصارى استعاروا بعضا من قناديل جامع عمرو بن 
اص ليستخدموها فى أحد مجامعهم بالكنيسة المعلقة بالفسطاط ؛ فئخذ معه عددًا من 
' الأشخاص وتوجه إلى الكنيسة حيث أهان المجتمعين وعاد إلى الجامع وعاقب المسئولين عنه. 
وحين علم السلطان بذلك استدعاه فى اليوم التالى مجلس عقد فى القلعة بحضرته وحضره 
هبار قضاة الإسلام والشيوخ › وأخذ ذلك الشيخ يشتد فى القول على أهل الذمة وآهان 
السلطان الذى يحميهم ويوليهم الوظائف » فاشتد غضب السلطان حتى هم بقتله ولكن تدخل 
' الأمراء حال دون ذلك فأمر بقطع لسانه ثم GAS‏ العقوبة وأمر بنفيه من مصر بعد شفاعة 
بض الامراء") وفى نفس العام حدثت واقعة غريبة إذ ركب أحد سكان الحسيتية فرسا فى 
يوم الجمعة وشق القاهرة (ald‏ سيفه «... فما وجد يهوديًا ولانصرانيًا إلا ضربه ...» فجرح 
ددا منهم وقطع أيدى عدد آخر ثم أمسك وضرب عنقه 9). 

وفى سنة ۷١۷ه-‏ ۷١۳١م‏ عزل قاضى القضاة الحنفى عن قضاء مصر «... لأنه بالغ فى 
١: :‏ سارى ...> وكان | | رأ ذميًا راكبًا أتزله وأهانه » وإذا رأى عليهم GU‏ 


التى آمر يحفرها . ولكن GALI‏ 


1 ۲۷ ۰ ۲۸ ومرسوم برقوق 


۷1 
هاجموها أثناء انشغال الناس بصلاة الجمعة وهدموها ونهبوها عن آخرها . وانتقلت عدوى 
السلب والتهب إلى سائر كنائس القاهرة والفسطاط وحاصر العامة جميع الكنائس وركب والى 
القاهرة مع بعض الجنود خوفا على القاهرة من النهب, ولكن جموع العامة التى حاصرت 
كتيسة المعلقة « مسكن البطريك اليعقوبى » هزمتهم فأرسل الوالى فى طلب النجدة «.. فلشدة 

غضب السلطان هم أن يركب بنفسه ...» ثم أرسل عددًا من الآمراء لنجدة الوالى وإنقاذ | 

الكنائس وأمرهم بوضع السيف قيمن يجدوه. فهربي العامة وتفرقت جموعهم ؛ وقبض على 
بعض الناسء ويقى الوالى وبعض الجنود لحراسة الكنيسة آثتاء اليل وأفتى القضاة بوجوب 
معاقبة المسئولين عن ذلك, وكان من بين المقبوض عليهم عدد من كرماء الناس وأتقيائهم قبض 
عليهم بطريق الخطأ « فصلب الجميع صمًا واحدًا من باب زويلة حتى سوق الخيل «... فتوجع 
الناس لهم ....» ولكن كثرة الحزائق التى أشعلها النصارى وتزايدها بالقاهرة. وازدياد مشاعر 
الناس هياجًا . حتى اعترضوا موكب السلطان الناصر محمد ين قلاوون فى جمهور بلغ 
حوالى العشرين LT‏ يصيحون «لادين إلا دين الإسلام» جعل السلطان يأمر بفرض قيود 
جديدة على أهل الذمة وطردهم من GSU‏ وفى شعبان سنة 47/اه- ٤م‏ نودى 
بالقاهرة ومصر الايتعرض أحد لليهود والنصارى!") وفى شعبان سنة كاه ۱۳۹۱م قيض 
السلطان الظاهر برقوق على الأمير «ناصر الدين بن أقبغا أص» شاد الدواوين وضريه 
وصادره بيب شكوي خصارى الشويك رمن اضطهاده لهم وابتزازه pal‏ . كما حدث سنة 

الل وو ريا القاضى (1الكى تاتب قاحس الف غ 

سارى ضده (), والحقيقة أنه يصعب علينا فى ضوء ما 

على ما قرره Bosworth‏ من أن الدولة كانت تب 
العامة المتعصبين مهمة الإجهاز Yale‏ )9( 


YY 
ق ان على أهل الذمة من الوجهة النظزية عدم استحداث أية كنائس أو أديرة جديدة فى‎ 
االإسلام « ولكن واقع الأمر يؤكد أن ذلك الشرط لم يتفذ بدقة فإن الكنائس قد بنيت تحت‎ 
ؤبمساعدتهم أحيانًا كما رأينا فى الباب السابق إلا أن ذلك لايعنى عدم وقرع‎ plSally 
اث هدم الكنائس وإحراقها وهدمها فى بعض الأحيان» ويبدو أن مشاكل ترميم الكنائس‎ 
التى كثر الحديث عنها فى مصادر عصر المماليك كاتت ناشئة عن النفوذ الواسع‎ oss 
به طبقة المتعممين من جهة وتجاهل أهل الذمة لشروط عدم بناء الكنائس من جهة‎ caste 


| ويجدر بنا أن نسوق بعض الأمثلة دليلا على صحة ما ذكرناه ففى سنة /1/اه. سنة 
6م طلب النصارى ترميم جدران كنيسة بربارة بحارة الروم فادّنت الحكومة لهم بذاك 
أن الآمر تعدى حدود الترميم إلى بناء كنيسة فخمة مما أغضب جيران الكنيسة من 
ن Gill‏ سارعوا برقع عدة شكاوى إلى السلطان فلمو يهدم ما استجد من البناء وتم 
ny‏ ا المسلمون محرابًا موضع الهدم وأذنوا فيه للصلاة وقرروا القرآن ولكن شكاوى 
لسبيحيين + بالقبض على بعض سكان حارة الروم وهدم المحراب ولكن هياج مشاعر 
حال دون تنفيذ الهدم» فاهمل المكان حتى صار كوم IAG‏ . 

٠‏ “وفى بعض الأحيان كان السلطان ينتدب بعض GUS‏ الأمراء يصحيهم المحتسب والوالى 
اة قضاه الإسلام التفتيش على الكذائس وكشف ما استجد بها من البناء , ولكن مث تلك 
ت التفتيشية كانت ترقبط غالبًا بشكاوى بعض ا مسلمين س 7ه توجه ae‏ 


YA 
ذلك وانتهى الأمر بالحكم بهدم ما استجد . .+ ولكن رأيت بعض الغوغاء ومعهم المساحى‎ 
والمعاول » فلو أذنت بهدم شئ لهدمت الكتيسة كلها ...» وصدر الأمر إلى الوالى بتنفيذ الهدم‎ 
ليلا خوفًا من العامة 9) مما يؤكد أن العامة كانوا يجدون فى مثل تلك الأمور فرصة للسلي‎ 
. والتهب « كما يدل على أن الدولة والقضاة قد أدركوا ذلك وعارضوه‎ 
1541م توجه المحتسب ومعه القاضيان الشافعى والمالكى في جماعة‎ - ٥ وفي سنة‎ 
حديث البتاء وفى أسقل المكان الذى يقف‎ Gade إلى كنيسة اليهود بقصر الشمع فوجدوا بها‎ 
عليه كبيرهم أثناء الصلاة كتب الإسمان : «أحمد» و«محمد» وثار خلاف بين القضاة حول ما‎ 
يجب اتباعه إزاء ذلك فرأى البعض معاقيتهم بيتما اكتفى آخرون بهدم المحراب . وفى العام‎ 
التالى عوقب اثنان من يهود الكنيسة بسبب ذلك حتى الموت(!) وفى العام نفسه عقد مجلس‎ 
بالقلعة بحضور السلطان حضره القضاة وغيرهم من كبار الفقهاء والأمراء والمباشرين‎ 
الذمة وجدد لهم العهد الذى كتبه الناصر محمد بن قلاوون سنة‎ Jat وأحضر رؤساء طوائف‎ 
../اه باعتباره تجديدًا للشروط العمرية. وتبع ذلك عدة إجراءات قانونية من جانب القضاة‎ 
» فى تجديد تلك الشروط التى تضمنت فيما تضمنته آلا يجددوا فى بناء كنائسهم أو أديرتهم‎ 
OD بل فرض عليهم عدم تجديد ما یخرب منها ومن خالف ذلك كان جزاؤه هدم المكان كله‎ 
وفى سنة 45/ه- 550١م شكى البعض للسلطان الظاهر جقمق أن بالطور كنائس تعلو‎ 
, على جامع المدينة فتوجهت بعثة من القاضى الحنفى» وقاضى الحنابلة وبعض ا موظفين برتاسة‎ 
بندر الطور »ويعد استيفاء ا الإجراءات القانونية حكم يهدم الكنائتس‎ 
we كنيسة | ادير وجيل الطور ووديان شبه جزيرة سيناء وهدم‎ 
داخل سور الدير حتى تصير آقل منه ارتفاعًا “كما‎ 


va 
يبدو أن المشاكل التى تعددت بشان تجديد الكنائس وترميمها جعلت السلطان الظاهر‎ 
جشقدم يستحدث وظيفة جديدة عين لها الأمير جانبك الدوادار (ت ۷١۸ه) «... للنظر على‎ 
dessa امك الظاهر أمرها‎ Gel الكتائس والتحدث على ما يتجدد فيها من العمائر لما‎ 
والواقع أته متذ سسحت‎ pall المصريون مكانهم فى الجهان الإدارى‎ ill إوقد احتل أهل‎ 
الحكومات الإسلامية المبكرة بإحلالهم محل الموظفين البيزنطيين تكونت منهم- والمسيحيين‎ 
طبقة من الخبراء في شئون الإدارة المالية لم تستطع الدولة الاستغناء عنهم رغم‎ - ee 
كل المحاولات التى بذلت فى هذا السبيل . فقد كانت الراسيم تصدر بين الحين والآخر بمنع‎ 
استخدامهم وطردهم من دواوين السلطان والأمراء؛ كما اشتدت حملة رجال العلم من الفقهاء‎ 
قفا المسلمين ضد استخدام أهل الذمة وألفوا فى ذلك الكتب والرسائل التى تحض على‎ 
كانت هى العودة إلى استخدامهم بعد فترة لأن وجودهم‎ Cala عدم استخدامهم » ولكن النتيجة‎ 
فى الإدارة الحكومية أمسى ضروريًا . ولكن ذلك لايعني أن كل موظفى الدولة كانوا من أهل‎ 
الذمة فالواقع أن عددًا كبيرا من المسلمين قد شاركوا في هذه الوظائف كما أنهم حلوا محل‎ 
النميين فى وظائف بعينها , فضبلا عن ذلك العدد الكبير من المسالمة7) الذين عملوا فى الجهاز‎ 
, المكومى لدولة المعاليك‎ ١ 
العجيب‎ coc» SOUS ويجدى أحد العاصدرين ااه الممزوج بالفعاشة من اسنتكد ااهل الذمة‎ } 
٠ خاصة‎ pe الفترق إلى الغرب قوليتهم إلا فى إظيم‎ orl ا برف فى إقليم من‎ all 
Ble العجب ما بال هذا الإقليم دون سائر الأقاليم مع أنه أعظم أقاليم الإسلام وأوسعها‎ 
ويلخص هذا القول موقف غالبية أهل العلم وشيوخ المسلمين ومفكريهم‎ Me... Ce 
ام غير المسلمين فى الإدارة » واستندوا فى معارضتهم‎ 
الآن ملكهم وأن المسلمين قد أخرجوهم منها بغير‎ 
ون أنهم لم يخونوا ولاظلموا + ويرون أن‎ 
وقد لاتطرا. ويودعون تلك الأموال‎ Ls 


A. 
فى الكنائس والديورة وغيرها من أماكن الكفار ويرون أنهم أحق هن المسلمين ... فمن هذا‎ 
0) لأحد توليته ؟‎ Gaul حاله فى اعتقاده وفعله‎ 

وقد فزع المعاصرون من نفوذ Jal‏ الذمة الناتج عن توليهم وظائف الإدارة المالية فاتهموهم 
بأتهم تحكموا فى رقاب المسلمين» واستخدموا نفوذهم فى «دقع من يتعرض لهم؛ كما اتهموهم 
بشرب الخمر والزتا بالمسلمات وغير ذلك(" بل إن البعض اتهمهم بالتجسس لحساب القوى 
الصلييية9). 

وتعددت الموّلفات التى كتبها المعاصرون فى معارضة استخدام أهل الذمة ؛ ومنها «المذمة 
فى استعمال Jal‏ الذمة» لأبى إمامة محمد بن على التقاش (ت سنة ؟/الاف) وكتاب «الكلمات 
المهمة فى مياشرة أهل الذمة » تاليف جمال الدين آبى محمد عبد الرحيم الأسنوى (سنة 
(AVVY‏ و شروط التصارئ» «الشيخ أبى محمد عبدالله بن زین القاضی» وقد ساق هؤلاء فى 
كتاباتهم الآيات القرانية ٠‏ والأحاديث النبوية » وما أثر عن السلف الصالع التى تحض - في 
رأيهم- على عدم استخدام النميين فى الوظائف العامة : كما وردت بين ثنايا يعض كتابات 
المعاصرين عبارات أو صفحات كاملة فى معارضة استخدام أهل الذمة) يل إن البعض أقرد 
فصولا كاملة فى.معارضة استخدام التهون والنصارى!*) كما أن كتب الحسبة قد عارضت 
استخدام أهل الذمة اعتمادًا على نفس طريقة الكتب الأخرى ) 

وعلى الرغم من هذه المعارضة الشديدة - والتى كانت فى حد ذاتها دليلا ؤاضحًا على أن 
1 هامة فى الدولة- والتى كانت مبعثها التتافس بين الفقهاء والذميين من 
سوه استخدام آهل الذمة لنفوذهم من تاحية أخرى » فضلا عن 
حكمت تصرفات أبثاء ذلك العصر من جهة I‏ نقول إنه عل 


AN 
َعَم من هذه المعارضة الشديدة فقد استمر المسيحيون واليهود فى تولى وظائف الذولة بصفة‎ 
التى كانت تصدر بين الحين والحين يطردهم من تلك‎ gal I لبه مستمزة بذليل كثرة‎ 


الوثائق إلى بعض الوظائف التى تولاها أهل الذمة : فمنهم من عمل جابيا el)‏ ومن 

2 فى بیوت Mal el‏ ومن عمل صيرفيا فى الجوالى7"). كما يتضح من إحدى 

أن طرفى البيع- وهو موضوع الوثيقة- يعمل كل منهما كاتبًا » وقد سبق اسم كل 

لقب «الحضرة» )» وقد جرت العادة على أن يخرج بعض كتاب النصارى لمسح أراضى 

القراج وأثناء جباية أموال تلك الضريبة برفقة بعض الأمراء وموظفى (MeL Al‏ . ويضيق بنا 

pla‏ عن أن نورد المزيد من الأمثلة » وإن كان من المعروف أن أهل الذمة قد عملوا فى كل 

الإدارة المالية تقرييًا » كما عملوا فى دواوين الأمراء بل إن بعض BLAS‏ المسلمين قد 

الكتاب التصارى7), وتجسم عبارة الآمير بيدرا النائب أهمية وجود أولئك فى الإدارة 

حكومية: إذ قال للسلطان الأشرف خليل بن قلاوون حين أراد عقابهم سنة DANY‏ «... 
sisal‏ هؤلاء أصحاب دواوين يحفظون الأموال والخراج ٠‏ وليس للسلطان غنى عنهم Mare‏ 

وليس هناك ما يؤكد أن نشاط اليهود الأساسى قد تركز فى الصيرفة: إن عمل تعضهم 

رجمة . فقد ذكر بير وتافور الذى زار مصر pli‏ «يرسباى» أن مترجم السلطان كان 

يا ثم أسلم وغير اسمه من «حایم» إلى «صايم»(") كما أن متولى دار الضرب أيام 

ن «الغورى» كان يهوديًا هو المعلم يعقوب() إلا أن هذا لايعنى أنهم لم يعملوا في 

المراسيم تصدر بطرد اليهود والنصارى جميعا من الخدمة فى 

عملوا فى طائفة كبيرة من الحرف والمهن التى عرفها المجتمع 


1 
وقد استخدم Jal‏ الذمة تفوذهم فى الدولة لصالح أبناء ملتهم واتهمهم المعاصرون صراحة 
بالعمل على إضعاف الدولة أثناء الروك الناصرى ؛ فقد فرقوا الإقطاع الواحد فى Sse‏ جيات 

«... فصار بعض الجبى فى الصعيد » وبعضه فى الشرقية » ويعضه فى القربية إتعايا للجن 
» وتكثيرًا للتكلفة ..» ونتج عن الروك Cast‏ أن أخرجت الجوالى من ديوان الخاص وفرقت 
الإقطاع » مما سبب تدهورًا فى إيرادات تلك الضريية() كما اتهم آهل الذمة باختلاس أمزا 
الأوقاف «... ثم يعد ذلك يخرجونها إلى أنفسهم وكتائسهم وقد خرب لذلك كثير من المساجدا 
العمرية القديمة Mae.‏ 
وقد أبطل «الناصر محمد بن قلاوون» مكس ساحل الفلة ('). وهى ضريبة عظيمة الإيراد 
كانت تسبب أذى كثيرًا للناس » وحاول الأقباط عبثا إعادتها). وذكر المقريزى أن الامير 
«يبلغا السالمى» الاستادار أخيره أن المكوس كانت أيام وزارته بضعا وسبعين ألف دره 
يوميًاء لم يكن ينفق منها شئ في مصالح الدولة «... إنما هى منافع للقبط دون serge pad‏ 
ويبدو أن ما بلغه أهل الذمة من ثراء ونفوذ نتيجة لعملهم فى الإدازة الحكومة وما تظاهرنا 


به من العظمة والفخامة قد سبب لهم الطرد من وظائفهم من .أن لآخرء وكانت الحوادث التى 
يطرد فيها الذميون من وظائفهم عبارة عن ردود فعل من قبل الدولة أكثر منها مبادرات ٠‏ فإما 
أن يأتى الطرد إرضناء لمشاعر عامة الناس التين زآوا Jal‏ الذمة يكونون cig ll‏ ويتمادون 


AY 
مطحونة تحت أعباء الضرائب أو «المظالم» التى فرضت عليهم » وإما ينتج ذك كرد‎ 
ه۷۲١ نيام بعض عناصر أهل الذمة بعمليات تخريبية مثلما حدث سنة 177ه » سئة‎ 
1ه/اه حين اشتعلت الحرائق فى أحياء القاهرة والفسطاط والتهمت عددًا كبيرًا من‎ Ei 
كما أن اضطهاد الأحباش لمسلمى الحبشة كان ياتى برد فعل مماثل فى‎ ٠ النازل والحوانيت‎ 
فصر كما حدث سنة 477ه على سييل المثال ؛ فضلا عن الضغوط التى مارسها الفقهاء‎ 
والقضاة المسلمون على سلاطين المماليك » وقد تمتع أولئك الفقهاء بنفوذ واسع المدى فى تلك‎ 
الفترة كما أنهم رأوا فى آهل الذمة منافسًا خطيرًا على نيل وظائف الدولةء وريما أنهم اعتقدوا‎ 
أن فى إبعاد اليهود والنصارى عن الوظائف إعلاء لشأن الإسلام والمسلمين . وعلى كل حال‎ 
. نعرض لذلك تفصيلا فى الأجزاء القادمة من البحث إن شاء الله‎ 
Uys وقد تاثرت أحوال آهل الذمة فى مصر بئحداث السياسة الخارجية كما أن علاقات‎ 3 
يك بالقوى السياسية الخارجية المعاصرة قد أثرت سلبًا أو إيجابًا على علاقتها برعاياها‎ 
من أهل الذمة ؛ فقن أخذ سلاطين المماليك البحرية الأولئل زمام المبادرة فى القضاء على آخر‎ 
معاقل الصليبيين فى الشام « وربما كان هناك نوع من رد الفعل تجاه الحروب الكاثوليكية‎ 
ية فى الأندلس على الطرف الآخر من المتوسط؛ أما اليهود فقد كان عددهم الضئيل‎ 
محل اهتمام أقل من جانب الدولة . وقد أثبتت الدراسات المعتمدة على وثائق الجينيزا‎ 
. يهود مصر أنذاك كان عددهم ضئيلا بالفعل‎ 
ومن الطبيعى أن تحرص الدولة على عزل رعاياها من المسيحيين مما يتمشى‎ 
فا السياسية السائدة أنذاك . ويتضع من الوائق آن الدولة تشددت فى منع هؤلاء من‎ 
لاتزال مشتيكة فى صراع ضد القوى الإسلامية فقد جاء‎ 
انية بأن يمنع جماعته من «الميل إلى غريب من‎ 
من أمسهمء!') كما أن الوصية الصادرة إلى‎ 
ال كارات خادةه. ... وإياه أن ینوی إليه‎ 
أمر ورد عليه من بعيد أو قريب » ثم‎ 
ثم الحذر الحذر من الكتابة إليهم أو‎ 
عامه فإنه يغرق أو ما يلقيه إليه جناح‎ 


يتعشى GUS‏ مع 


At 
غراب منه فإنه ياليين ينعق .. » وهكذا فقد حظر على أبناء طائفته إيواء الغرباء (الذين يحتذل‎ 
جواسيس) وعدم مراسلة ملوك الغرب؛ وإذا أختنا لفظ «البحر» بفعناه الحرفى فإ‎ LS أن‎ 
الملكية الذين سكنوا الثغور لابد وآن تكون اتصالاتهم مع أبناء مذاهبهم البيزتطيين وكان البر‎ 
المتوسط هو وسيلة الاتصال , وكما استخدمت التورية فى كلمتي «البحر» و«الفرق» فقا‎ 
استخدمت الوثيقة التورية أيضًا فى كلمتى «غراب» و«يتعق» فقد كانت كلمة «غراب» تطلق على‎ 
Feat وأرادت الوثيقة أن توضع أن ما يرد إلى الملكية من‎ LS نوع من المراكب المستخدمة‎ 
SAIS قد يكون نذير شؤم يحل بهم . وعلى كل حال فإن تخوف الدولة من أن يكون‎ 
جواسيس للصليبيين فى البلاد يتمشى تماما مع المقاهيم السياسية السائدة فى ذلك الغصر؛‎ 
وبالضرورة كان اهتمام الدولة باستقرار واستمرار عزل الكنيسة القبطية عن الق‎ 
fant اليعاقبة كانوا ولايزالون يمون أقلية دينية يعتد بها وسط‎ GY الخارجية عظيما ؛ ذلك‎ 
BIS الكلى للسكانء وكان اليعاقبة منفصلين - بسبب مذهيهم المرتوفيزيتى- عن الملكانيين كما‎ 
لديهم تراث طويل من العداء تجاه مسيحيى الغرب الذين حاولوا كثيرًا وبوسائل عنيفة ومتطرفةا‎ 
stl قرض معتقدات أجتبية على الكتيسة القبطية . وخلال فترة الحروب الصليبية وغزوات‎ 
تكن للأقباط علاقات وثيقة بالفرنج والبيزنطيين + ومن ثم فإن إمكانية اعتبار القبط جوا‎ 
أن احتمال ذلك كان بدرجة أقل منها الت‎ yh يعملون لصالح القوى المسيحية لم تكن واردة‎ 

لطائقة الملكانية (0, 

ORE DS. 
1 لهمي إذا در ايشم اتقاس الجتوب...» كما تقزر‎ ١ لات‎ 
renee 0١ أ‎ 
رغم بعد المسافة ورغم أن الحبشة لم تكن تشكل أ‎ 


Ao 
ظبيعة الحال - مما أدى إلى وقوعهم تحت طائلة الاضطهاد حتى الفتح العربى لمصر , ثم‎ 
كان الاتفصال التام بين كنيسة الشرق وكنيسة الغرب فى منتصف القرن الحادى عشر قبيل‎ 
الحركة الصليبية . ويرى الاكتور جوزيف نسيم أنه حتى لو كان بإمكان الأقباط مساعدة‎ 
يين فنإن ذلك لم يكن متوقها لعقيدتهم المتظرفة من جانب ولأن اللاتين اعتبروهم غير‎ 
مثل المسلمين تمامًا من جائب آخر . فضلاً عن أن الأقبأط لم يكونوا رجال حرب‎ 
إليهم بشكل لم يحدث من قبل‎ by Lead تقديم مساعدة لها قيمتها للصليبيين الذين‎ 
الحكام الآيوبيين (). والآهم من هذا أن الاقباط مصريون لهم تاريخ وطنى طويل شأتهم شان‎ 
المسلمين اذين كانت غالبيتهم من أصول قبطية قبل اعتناق الإسلام.‎ 
وحين استولى الصليبيون على بيت المقدس منعوا الأقباط من دخول الأراضى المقدسة وظل‎ 
ذلك ساريا حتى استردها صلاح الدين الأيويى سنة ۸ه كما أن الحملات على رشيد‎ 
ه- ٤١۲٠م) ودمياط (172141-717م) أسات إلى الأقباط بهاتين المدينتين ("). وقد‎ 1۰۰ ( 
سارت حملة لويس التاسع على سياسة معاداة الأقباط فشرع الصليبيون فى تثبيت شعائرهم‎ ' 
عقب استيلائهم على مدينة دمياط وحولوا جامعها إلى كنيسة رومانية دشنها القاصد الرسولى‎ 
A) فى الحملة باسم كنيسة مريم العذراء‎ 
استمر وجود بقايا الصليبيين فى شراذم متفرقة على ساحل المتوسط‎ ILL وفى عصر‎ 
(SVAN) استرداد المسلمين مدينة عكاء أخر المعاقل الصليبية» سنة 1۹۰ھ‎ sary . الشرقى‎ 
اهتمت البابوية بتنظيم حصار على السواحل الإسلامية, ولكن الصليبيين الأواخر لم يستطيعوا‎ 
بناء معاقل ثابتة لهم على هذه السواحل ومكذا فإنه من الناحية العملية تضاطل خوف‎ ad 
المصالح التجارية والاقتصادية قد‎ giy الأوربية لاسيما‎ 8 
رن الرابع عشر الميلادى فصاعدًا « كانت كل من‎ 
ارة تامية مع مصر والشرق الإسلامى 9( وقد‎ 


AN 

ويجدر ينا آن نشير فى هذا المقام إلى أن الحروب الصليبية »وما صاحبها من أهوال 
ارتكيها الصليبيون الذين حاربوا باسم المسيحية » قد خلفت فى العالم الإسلامى كله مشاعر 
تفيض بالمرارة › توا لد عنها Ghat‏ رنود Jad‏ ضد Jat‏ الذمة فى البلاد الإسلامية - ومن بينها 
مصر- إلا آن مالقيه Jal‏ الذمة فى مصر أحيانًا » لايمكن مقارنته بثى حال من الأحرال 
بالفظائع التى ارتكبها مسيحيو الغرب ضد المسلمين واليهود ومسيحيى الشرق Cast‏ (). 

وكاتت حملة بطرس لوزجنان على الإسكندرية سنة ۷١١١ه‏ (770١م)‏ هى الحادث 
الرئيسى فى الحروب الصليبية فى القرن الرابع عشر الميلادى؛ فقد أصبحت قبرص تحت حكم 
آل لوزينيان الجبهة الرئيسية فى الحروب الصليبية بعد سقوط عكا سنة E‏ 
واتجه تفكير الصليبيين إلى الإسكندرية لموقعها الاستراتيجى الذى مكنها من أن تكون مركزا 
تجاريًا هامًا يمول أعمال المساليك الحربية las:‏ أن Ghia‏ براش بي د Bos‏ 
اتخاذها قاعدة لتدمير إميراطورية المساليك «التى سرقت أملاك روما فى الأراضى المة 
كما شاع فى القرب الأوربى آنذاك9), 

وكانت سنة ارتقاء بطرس لوزجنان العرش بداية مرحلة جديدة فى الحروب الصليبية ٠‏ ويدأ 
{ ذلك الملك يعد العدة لتوجيه ضربته إلي الإسكندرية!!) ويذكر النويرى السكندرى أن حوا 8 
سنة Vo.‏ » وما لقيه Jai‏ الذمة أثناءها من عنت أيام السلطان «صالح بن محمد 
قلاوون»» وما نقله تجار الفرنج الوافدون إلى الإسكندزية ومصر من أنباء تلك الخوادث !| 
ملوك الغرب ام حى كان سببًا فى مساعدة ملوك الغرب للك قبرص المتحمس الذى راح 

من لحملته التجاح|*). 
نود الصليبيين داخل المدينة أثناء صلاة الجمعة ‏ ويقال إن 

غراب) DEL yal‏ باب الديوان مما أدى إلى إضعاق 
ن ابن غراب هذا بقن aa‏ 


AY 
الاير «صلاح الدين ابن عزامه وآلى‎ aay وقد عوقب:اين غراب.على خينانته بان و:‎ 
إلا أن ابن حجر يذكر أنه‎ Mande ob قطفتين على‎ ley فى المجاز‎ He الذى كان‎ a 
حياته بعد خروج القزاة:0)‎ ole yd ادلام‎ 
0 و‎ Ca aaa وقا‎ 
اليقودء كما دمروا فنادق الكتلان» والجئوية وتجار مرسيليا وتهيوا المساجد!") وحدث أثناء‎ 
أن سيدة قبطية عجوزا ابنة قسيس كانت حارسة كنيسة مجاورة ة لبيتها لم تستطع إنقان‎ i 
ارتكبت أعمال وحشية من أسوأ طراز دون‎ US » إلا بدفع كل مدخراتها الشخصية‎ x 
ee لنبوحن وتحوات الین إلى مشيد‎ Seg اة اسن أو جنس وامتلات الطرقات‎ 
والسسي ميان الشترقيين ا‎ call! هد الرعب وشعلت تلك التصرفات الهسجية‎ 5 
ولكن النويرى والمقريزى يذكران أن نصارى الثقر ساروا أمام الغزاة يدلونهم على‎ ٠ (Gu 
.)( ور المسلمين بعد دخولهم من باب رشيد‎ 
وقد قام أحد اليهود يدور الوساطة بين السلطات المملوكية ويطرس لوزيئيان الذى كان‎ 1 
قوق إحدى سفن الأسيطول الراسية أمام الإسكندرية:من أجل تبادل الأسرى المسلمين‎ 


: تجار الفرنج الذين سبق أن سيقوا إلى دمنهور كرهائن ولكن المفاوضات فشلت فى 

قيق غرضها بسبب سفر الأإسطول فى موعد سابق للمهلة المعطاة لإحضار التجار (5), 
1 الغزوة المدمزة آن اشتدت الدولة على رعاياها من المسيحيين كما الزم 
الشام بإحضار الأموال اللازفة لافتداء أسرئ المسلمين. كما أن 


ت العربية) » المقزيزى : السَلوك Te‏ / ق١‏ ص5٤٠‏ . 


MA 
من‎ US) الرهبان فى الأديرة أرغموا على إظهار ما لديهم من الأموال وغيرها من اللقققيات‎ 
109) المسيحيون الغربيون من زيارة بيت المقدس‎ 

والحقيقة أن الحروب الصليبية لم all‏ شيا سوى استتفار مشاعر السلاطين حا 
رعاياهم من المسيحيين كما أنها أوجدت روجا من الكراهية وعدم الثقة المتبادلة بين المسلمين 
وا مسيحيين . يينما استطاعت الاتصالات ذات الطابع السلمى من جانب القوى المسيحية أن 
تحقق بعض النتائج الطيبة لصالح مسيحيى البلاد وكانت تلك الاتصالات تتم على حاون 
ثلاثة: / 

أولها : الإمبراطورية البيزتطية . 1 

وثانيها : ملوك أرغونة « Aragon‏ ا 

F » الحيشة‎ BybaLi i, ثالثها‎ 

وبالنسبة للدولة الييزنطية فإنه لم يكن هناك عدد من المشلمين Shas‏ بهم تحت حكمها ومن 
ثم فقد اتخذ تدخلها لصالح.المسيحيين طابع: الرجاء والظلب الودي فى غالب الاحتيان : 

Wass مخاولات‎ as تساعدنا لى‎ SILA Wye الناضزة بطائقة‎ all bas, 
ذلكالشان ونتائجها؛ 'ففى سنة175ه ١118م تؤجهت سفارة إلى القسطنطينيّة بناء على‎ 
الأمراء والبطريرك‎ sal مكونة من‎ Michael Palacologos الإميراطور ميخائيل باليولوجوس‎ 
المصادر العربية باسم الرشيد الكحال) وبعض الأسا'‎ ize الملكانى (أنيا سيوس الذى‎ 

راطور بعض الأموال والهدايا للبطريرك والأساقفة مما يقطع بأن اهتمام البيزتط 
كان كبيرًا » كما يتضح من أخبار تلك السفارة أن الإمبراطور أرا 
ييبرس Gale ys‏ لجامع:القسطتطينية!') ويروئ أن بيبرس أرسل ما يلز 


— 


AS 
بش هذا المسجدا') ويرى «لين بول» أن سيب صداقة الظاهر بيبرس للامبراطور ميخائيل هو‎ 
تعداد الأخير لمحالفة من يعادى المسيحية اللاتينية التى مثلها الصليبيون الذين عاتت‎ 
OD اطورية البيزنطية من وحشيتهم وقسوتهم‎ 
۷۰۱ھ ۳۰۲٠م استطاعت سفارة من الإمبراطور «أندرنيق الثانى» أن تعيد فتح‎ Cae فى‎ 
بة.المعلقة لليعاقبة وكتيسة القديس ميخائيل للملكية) وكانتا قد أغلقتا فى أحداث العام‎ 
ابق.. وفى ستة ١٠/اه ققدم رسل القسطنطينية ومعهم رسل الكرج وطلبوا إعادة كنيسة‎ 
بة بالقدس فأعيدت لهم بمقتضى فتاوى الققهاءاء) واستجابت الحكومة أيضا إلى طلب‎ 
كما فتحت كنيسة لليهود» وخففت‎ Cast للملكية بالقاهرة وأخرى لليعاقية بالقاهرة‎ Luis ج‎ 
.)© القيود المفروضة على أهل الذمة جميعًا‎ 
سنة ١١۷ه وصلت رسل الإمبراطور البيزنطى وقابلهم السلطان وقيل هدية‎ (gay 
وقد استطاع الإمبراطور حنا السادس كانتا‎ . (VY Lie حملها اثنان وأربعون‎ (ill pple fal 
الذى تمتع بصلات خاصة مع السلطان الناصر محمد ابن قلايون‎ Cantacuzenos ينوس‎ 
أن ايعيه تعيين البطرك الملكانى المخلوع فى بيت المقدس(".‎ 
وثيقة حفظها لنا القلتشندى هى عبارة عن خطاب من الإمبراطور البيزنطى مانويل‎ Lady 
يتضع منها أنه كانت هناك صداقة بين | ويوصيه الإمبراطور‎ )١1870-1731( 
«البطاركة والتصارى والكنائس على حكم معدلة السلطان» وغير ذلك من العبارات الودية‎ 
الرفق بالمسيحيين وعدم إيذائهم!©.‎ 
. ٤۷۲ ١ ٤۷۱ص‎ ١ج لقريزى السلوك‎ 


Lane-Poole (S.) A hist of Egypt, p. 266 . 


ذلك ويقرر أن السلطان رقض ذلك بحجة أن الكنيسة 
نقضه (السلوك Xe‏ ق١‏ صن ؟) ٠‏ 
ب ج٣ ١‏ ؛ العيني : عقد الجمان. حوادث 


4. 

ويرى الدكتور عزيز سوريال عطية أنه من المحتمل جدًا أن تدخل الإمبراطور البيزنطى كر 
لصالح أبناء الطائفة الملكية AO)‏ بينما يقرر Bosworth‏ أن بيزنطة بالرغم من عدائها للمزال 
الدينية (الشاذة) فإنها لم تخذل أبدا جماعات المارقين من أمثال اليعاقبة (Mpa dy‏ الا 
أن تدخل بيزنطة لدى سلاطين المماليك قد آتى ثماره لصالح كل المسيحيين دون تمييز بلا 
اليهود Cast‏ قد أفادوا من ذلك التدخل كما Ws‏ الأحداث التى أوردها المؤرخون « فضلاً! 
الوثيقة التى تحمل خطاب مانويل الثانى إلى فرج بن برقوق تطلب الوصية بالمسيحيين + 
دون تمييز + 

ومنذ أؤاخر القرن السابع البجرى (١1م)‏ بدأ ملوك أرغونة يحرصون على إقامة 
قوية مع سلاطين المماليك فى مصر من أجل رعاية شثون مسيحيى الشرق وفتح أسواق جل 
لأرغونة فى مصرا) وقد آثبتت المصالح التجارية والاقتصادية تفوقها على المشاعر | 
ابتداء منذ القرن الثامن الهجرى 4١م‏ ) فقد كان لكل من جنوة والبندقية وأرغونة تجا 
مع مصر وساعدتهم علاقاتهم الطيبة بالمماليك على التدخل لصالح المسيحيين!!) , 


وقد استطاعت سفارة أرسلها جيمس الثانى حاكم أرغونة سنة ۲ ۷ه سنة 7 ٣١م‏ 


تعيد فتح كنيسة اليعاقبة فى حارة زويلة وكنيسة الملكانية بخط البتدقانيين بالقاهرة 
ضمان حرية العقيدة للمسلمين الذين يعيشون تحت الحكم الأرغونى كما استطاعت سفازا 
تالية أن تعد بإجراءت مماظة A)‏ 
0 وثمة ارة إلى تدخل ملك فرنسا ( الريد افرانس) الذى آرسل سفارة تهدد وتتوعد 
الأماكن المقدسة بالشام ورفض Mule‏ كما أن GUI‏ حنا الثانى 
) قد أرسل سفارة إلى مصتر سنة AVIV‏ ومعهم رشلل ملك فار 


4\ 

: الوصية بالنصبارى لقاء حصول مسلمئ بلادهم على معاملة مماظة فتجيبوا إلى طليهم, 

ت المصيادر أثهيلم قود إلى ميس رس ل من قبل البابوية Sis‏ أيام الالح نجم الدين 

ag‏ وقد جاء رسل البابوية من أفيتون all Avignon‏ كانت البابوية قد انتقلت Gall‏ أثناء 

اع ضد الملكية الفرنسية فى عهد فيليب الوسیم() ولیس من Lady‏ كما ذكر المقريزى 

النويرى(2). 

آما المصور الثالث لتلك الاتصالات فقد كان نجاشى الحبشة القابع في قلاعه الجبلية 

الحصينة عند منابع التيل الأزرق ٠‏ والواقع أن الأحباش كانوا أكثر المدافعين عن الأقباط 

Ca‏ نظرًا للعلاقات الوثيقة بين الكنيستين المصرية والمبشية ٠‏ وترجع هذه العلاقة إلى 

الأول من القرن الرابع حين استطاع فرومتيتوس القبطى تحويل الحبشة إلى المسيحية 

الأرثوذكسية ٠‏ ومنذ اعتماد أثناسيوس فرومينتوس ورسامته أسقفا (مطرانا) للحبشة أصبح 

طاركة الإسكندرية يولون أساقفة الحبشة إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية ©). وقد تساعدنا 

١‏ ذه العلاقة الوطيدة على تفهم التعاطف العظيم من جاتب الأحباش تجاه الأقباط طوال 
الوسطى. 


وكانت الحبشة دائمًا فى حاجة إلى كتب دينية من مصر فضلاً عن أن راس الكنيسة 
مبشية كان قبطيًا يعينه بطريرك اليعاقبة وكانت الأوامر السلطانية تخرج للبطريرك بإرسال 
1 ان المطلوب بعد أن يسال ملك الحبشة فى ذلك ويرسل هداياه 9( وكان هذا الأسقف 
ئ تمتع باحترام عظيم من جاتب الأحباش على جانب كبير من الأهمية إذ أن GLE‏ كان 
a‏ ال الحبشة لخطر الانهيار )0 


Lane- Poole : A hist: p.310. 
انظر سعيد عاشور: أوربا‎ (pT YY 


ay 
ونستطيع من خلال الوثائق التى توفرت لدينا أن نتابع بعض جهود الحبشة فى فال‎ 
مسيحيى مصرء وجدير بالذكر أن العلاقات بين مصر والحبشة كانت قد اتقطعت فى الن‎ 
الأول من القرن الثالث عشر بسبب اضطراب الأمن فى الحبشة . وقد حاول الإمبراطور «يكون‎ 
إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه وأرسل إلى الث‎ 1١1١ أملاك» اذى اعتلى العرش سنة‎ 
Sl صاحب اليمن الذى طلب ملك‎ GES بيبرس سنه 11/7ه- ٤۲۷م برسالة ضمن‎ 
وساطته»ء يطلب مطراتا . وتشير الوثيقة إلى أن الملك الحبشى قد أرسل هدية للسلطان‎ 
وقد رفض بيبرس‎ ٠ تشير الوثيقة إلى تهديد خفى بذكر من تحت يد ملك الحبشة من المسلمين‎ 
إجاية طلبه بحجة عدم حضور رسول من جهة إمبراطور الحبشة «... حتى كنا نعرف الغرة‎ 
المطلوب»(') ويرى يعض الباحثين أن السبب الحقيقى هو أن الظاهر بيبرس قد أرسل سفا‎ 
إلى الحبشة للاطمئتان على أحوال المسلمين هناك بوصفه حاكم أقوى دولة إسلامية وتة‎ 
فغضب لذلك) بينما وصلته أنباء الحروب التى شنها «يكوتى أملاك» ضد المسلمين لتزيد‎ 
YAS غضبه ("). وأراد خليفته (يجباصيون) تحسين العلاقات فأرسل وفدًا إلى مصر سنة‎ 
| واستقبله السلطان قلاوون بترحاب وقبل هدية الإمبراطور وعين الاسقف المطلوب . وكان‎ 
محملا بثلاث رسائل أولها للسلطان يطلب السماح لرسله بالتوجه إلى بيت المقدس وده‎ 
بالرهبان الأحباش المقيمين بالقدس ثم يطلب مطراتا «لإصلاح بلاد الحبشة» ويقرر أنه يختلف‎ 
لالع كل من المسلمين ولمسيحيين في البلدين ديقو ا‎ Cy كثيرً عن أبيه ويطاب توئ‎ 
ما يحتاجه السلطان إذا وصله المطران » وكانت الرسالة الثات‎ 
الوثيقة التى كانت تربط الأحياش بأقباط مصر ويطا‎ 
صالح يعلمنى كل شئ جيد» وفى الرسالة الثالثة يك‎ 


| 


ay 

سنة AVN‏ وردت رسل الإمبراطور.«عمدا صيون» الذى خاض حروبًا متواصلة ضد 

الحبشة تطلب إعادة ما خرب من الكنائس ومعاملتهم بالحسنى ويهدد ياضظهان 

ن فى الحبشة ويسد. النيل حتى لايسير إلى مصر فسخر منه السلطان «الناصر محمد 
ن» ورد رسله OY‏ 

DANY اضطهادات مسلمى الحبشة تتتج رد فعل مماثلاً في مصر كما حدث سنة‎ cals 

ضر بطريرك اليعاقبة يحضرة المؤيد شيخ ٠‏ وتجددت قيود أهل Gall‏ وطردوا من 


نوصل تآتباء pleat‏ اداد الت انها juan gun anes‏ إلى ملك Le gy tall‏ يعقوث 
(VEEN‏ أرسل بعثة وضلت أنام:السلطان جقمق سنة ۷٤۸ه=‏ 1487م وسلمت 
ن هدية فاخرة ورسبالة:طويلة بان المقصود تجديد الستلام جين البلدين « كما تشير 
بسالة إلى العلاقات الطيبة التى كانت تربط بين برقوق وابنه الناصر فرج ووالد زرعا يعقوب 
شين sable‏ إلى إن معبيحيى مصير لاي اسسرن بالقسية التسلمية HW‏ لذن 
ن بحسن الرعابة ويهند بقطع لتيل وخب السلطال من هذه الرسالة د ,ولك 


طريقة وسطى...» وأرسل جمق سفارة إلى الحبشة برشالة يوضح فيها آن السلطان 
تماما الاستجابة لطلبات الإمبراطور بسبب أن تعدى النصارى زاد عن الحد وتعدوا 
ا الکتاتس Ley‏ إلى ذلك ولم يشا الاستماع إلى دعاوى زرعا 

pet‏ الأحباش لأنه كان يعلم تماما حقيقة جهود ذلك 

» ولم يرض ملك الحبشة بتلك النتيجة فاحتجز 

ب الدين بن سعد» (سلطان عدل) ومقتله وذيح ‏ 


Nt 


ليعود إلى مصر بعد أربعة أعوام مع رسول حبشى واراد جقمق أن يلقى الحبشى فى ہے 
مدى حياته ولكنه أطلق سراحه فى النهاية )0( 

وام برضن جقمق عن ذلك فتحضر' البطريك وأمره يعدم مكاتبة ملك الحبشمة أو تولية pol‏ 
رجال الدين دون إذن السلطان « وهدده بالقتل إن هو خالف US‏ وبعد ذلك بقليل فكر جقمق 
len Wa AH oP‏ قمع مچ ون al ple‏ يوه فى رسال انا يدل 
مصر معاملة طيبة من أجل مسلمى الحبشة ولكن محمد بن شهاب الدين طلب مئه أن يفعل ما| 
فيه خير الإسلام دون التقيد (pgs‏ : دام يكن جقمق التقى فى حاجة لثل هذه التوصية فقد بن 
سلسلة من أعمال الاضطهاد ضد التصارى وهين زرعا يعقوب برد فعل مماثل تجاه 
الحبشة إذا استمرت الاضطرايات ٠,‏ وتوفى چقمق سنة 1407م بعد ما استقيل رسل ‘ 
الحبشة على سرير المرض ويقوا فى القاهرة بعض الوقت حتى استقبلهم ابنه وخليفة 
عثمان4), 

فقن لتنج ١م‏ وصلت رسل ملك الحبشة بهدية صغيرة القيمة واستقبلهم السلطان 
الغورى وأقاموا بالقاهرة ثلاثة أيام رحلوا بعدها إلى القدس )2 


ويبدو أن الأمر لم يقف عند حد للتهديدات بل إن مشروعات حملات صليبية مشتركة el‏ 
ا | الحوادث فى تلك الآونة لتذل على المدى الذى كان الاحباش مستعدين للذهاب إل 


4o 
(fies سمع إسكاق:الاؤل (جبزا‎ Losing من رجاله بسبب وعورة الطريق()‎ (aS عددًا‎ 
شن حرب صليبية عامة وتبا إلى ملؤك‎ Lal le بهزيمة مسيحيى قبرض دعا إلى خملة أشمل‎ 
الفرنجة محرضا إياهم على اشتنضال الذي الإسلامى من العالم؛ وغزو بلاد المسبلمين؛ وكان‎ 
إلى الغرب تاجر مسلع هو «على نور الدين التبريزى» » (أى التوريزى) الذى تجح فى‎ 
علي كل التفصيلات‎ Lisl دون المرور عبر الأراضى المصرية واتفق مع ملوك‎ bash إلى‎ 
ولكن التاجر وقع فى قبضة السلطات المصرية آثناء عودته فى ميناء‎ ٠ حتى زى جتود الحملة‎ 
0 الإسكندرية » ومعه راهبان حبشيان وأعدم سنة ”7ه ۹م‎ 
وفى آيام السلطان قايتباى كان ملك المبشة إسكندر (قسطنطين الثانى) قد استقبل‎ 
الملك‎ rae (gill « Pedro da Covilham ميعوثا يرتغاليًا هو «يدرو دا كوفلهام‎ 
للاتفاق على حملة مشتر:‎ » John 1 الحبشى ثم رسوله إلى ملك البرتغال «حنا الثانى‎ 
o للاستيلاء على القدس ب‎ 
.)9( ض الأهالى وهكذا فشل ثالث مشروع صليبى مشترك‎ 
وفى سنة ٤٠/ه حضر قاضى سواكن إلى القاهرة » وأخبر السلطان أن الأحباش قد‎ 
جزيان تله وترم مرل لخر‎ ee 
تلك السنة )4( دون أن يحدث شئ جدى‎ 
وهكذا لم يكن ملوك الحبشة الأقوياء من آمثال «عمداصیون» (١۱۳۱-٤١۳١م) و«سيف‎ 
قادرين على تجاهل ما كان يتعرض له‎ (pV EVU-TE) زرعا يعقوب»‎ 
أباطرة الحبشة طرقا أربعة لصالح الأقباط أولها:‎ 


: إرسال السفارات الودية المحملة بالهدايا 
ae eS‏ الأوربية المسيحية 


ل 
فقد أتت اضطهادات مسلمى الحبشة بنتائج عكسية تمامًا لأهدافها , بينما استطاعت 
السفارات والاتصالات الودية أن تحقق بعض النتائج الطيبة لصالح الأقياط , 


أما اليهود ؛ الذين لم تكن هناك قرى خارجية تتدخل لصالحهم ٠‏ فلم يؤثروا. بدورهم على 
أحداث السياسة الخارجيةء وقد أشار القلقشندى إلى ذلك بقوله «... وأعلم أنه.لم يكن ملك من 
ملوك الكفر ممن يكتب له عن الأبواب السطانية غير التصارىء لأنه لم يكن لغيرهم من أهل 
الملل بالقرب من هذه المملكة مملكة قائمة ‏ بل اليهود ليس لهم مملكة فى قطر من الأقطار بعد 
غلبة الإسلام إنما يؤدون الجزية حيث حلوا Meee‏ 1 


الياب الثالث 
الحياة الخاصة لأهل الذمة 
GL‏ أهل الذمة- المسيحيون (الملكانية- البطريرك 
الملكانى وسلطاته - اليعاقبة- سلطات بطريرك اليعاقبة - 
الوظائف الدينية الأخرى- ظاهرة السيمونية- النشاط 
العلمانى لرجال الدين) طوائف اليهود الشلاث (الربانون- 
القراءون- السامرة- رئيس اليهود- الوظائف الاخرى فى 
الجماعة اليهودية مواريث أهل الذمة- أعياد أهل Rall‏ 
(أعياد النصارى - أعياد اليهود- الاختلاف بين الفرق 
اليهودية) مقدسات النصارى فى مصر - مقدسات اليهود 
- دور العبادة (كنائس المسيميين- الأديرة- أهمية دير 
سانت كاترين الخاصة) أوقاف أهل الذمة- التعليم. 
تعددت طوائف أهل الذمة فى مصر فى العصور الوسطى » ففى عصر المماليك انقسم 
ات ا وس مسا الك و لليساتبة» بينما انقسيم اليهود. إلى طوائف 
A‏ د الا و ا ee‏ والقراءون.. والسامرة وقد نشا هتا التجدد- بطبيعة 
Realy‏ ين أتباع كل من الديانتين ٠‏ 
ية (الملكانية)(') - وهم الروم الارثوذكس- كانت 
الوجود نتيجة لما ثار من جدل وتزاغ حول طبيعة 
الأولى» وتنسب تلك الطائفة إلى الإمبراطور 


4A 


البيزنطى «مرقيانوس» أو مركيان Mercian‏ (.45-/45م) ill‏ دعا إلى عقد مجمع 
خلقدونية سنة ١١٤م‏ بمناسبة ما قدره ديسقورس Dioscorus‏ ثامن يطاركة الإسكندرية من 
أن المسيح ذو طبيعة واحدة » وقد حاول ذلك المجمع الدينى تبنى وجهة نظر الإمبراطور 
«مركيان» فى المصالحة بين مختلف المذاهب فى الجدل الذى اشتد حول طبيعة المسيح وهل هى 
ناسوتية أم لاهوتية أم أنها الاثنان معاء وتمثلت تلك المحاولة فى تخريج مذهب هام وشامل 
يعتبر حلا وسطا لإنهاء النزاع حول تلك المسالةء كما قرر المجمع من ناحية أخرى عزل 
ديسقورس وتكفيره ونفيه » ويالتالى تكفير أتباعه» مما أنتج حركة مقاومة قوية فى مصر 
للمذهب الجديد الذى تبنته الدولة . ونشأ عن ذلك الانشقاق الدينى الذى أوجد طائفتى الملكية 
واليعاقية من جهة وحركة اضطهاد عنيقة من جاتب الحكومة البيزنطية للأقباط الذين تمسكوا 
بمذهب الطبيعة الواحدة من ناحية أخرى() ويستفاد مما أورده بعض المؤرخين أن طائفة 
التصارى الملكية فى عصر المماليك لم تكن كبيرة العدد كما أنهم فى غالبيتهم لم يكونوا من 
Wane dc‏ 
وكان بطريرك الطائفة الملكية- الذى اعتبرته الدولة موظفا رسميًا كفيره من زعماء آهل 
الذمة المصريين- يتولى وظيفته رسميًا بمقتضى توقيع شريف فى ورق في قطع الثلث مفند 
Lele‏ بعد حمدالله»(') وقد حددت الوثائق سلطات البطريرك الملكانى الذى كان عليه تنه 
العلاقة بين أبناء طائفته ويين الدولة ثم تنظيم الشئون الداخلية لجماعته وفقا لقوانين شريعت 
راف على الكنائس والاديرة وتعيين الاساقفة وغيرهم من رجال الدين 
فبا لس 


aN 


...دهم أن التوقيع الصادر ببطركية التصبارى الملكانية والوصية Lyall‏ إليه 


كانشخنس 
هيراحة على أن من سلطة البطريرك الإشراف على شئون الرهبان:والاساقفة رغيرهم من 


برجال الدين في الأديرة والكناشن الملكية 


بوصفه «کبیر هلتهم والحاكم عليهم» oth‏ بعض “pithy‏ 
دير سانت كباترين توضع بجلاء أن هذا الدير لم يكن خاضها لسلطة البطريرك رغم أن 


الزمبان al‏ به کانوا ملكيى المذهب: ققد جاء بإحدى الوثائق شكرى موجهة من اردان 
إلى السلطان أن من بين أوقاف الرهبان بيوت بالقاهرة ينزل بها الرهبان القادحون من سائر 
oe‏ وان بطويرلة cial‏ يويد sp Silla ly Sill all‏ حلي 
الرهبان المذكورين حكم ولانزول فى وقوفاتهم ٠١‏ وقد صدر مرسوم عن السلطان القورى 
يمنع البطريرك من ذلك(') . وفى رأينا أن البطريرك المقصود هو الملكانى لان بطريرك اليعاقبة 
ع تكن له ولاية عليهم بحكم العداء المنهبى المستحكم بين الطائفتين فضلا عن أنه كان يسكن 
بكنيسة المعلقة يمصر. Legs‏ ورغم أن البطريرك الملكانى كان يسكن فى قلاية بمصر القديمة 
أيضا فالراجح أنه هى المقصود.فى هذه الوثيقة ويؤيد ذلك أن الدولة كانت فى يعض الاحيان 
تخلع لقب «اليطريرك» ye‏ رئيس دير سانت كاتزين!؟) محا يؤكد أنه لم يكن خاضعا لسلطة 

البطريرك الملكاني . 
والحقيقة أن المصادر العربية لم تذكر البطريرك الملكانى إلا قليلا ؛ ويبدو أن ذلك كان 
زاجعا إلى قلة عدد آتباعة مما جعل دوره فى أحداث تلك الفترة ضئيلا . ومن الإشارات القليلة 
ذا ال "اجا فى المصادر عن توجهه فى سفارة إلى القسطنطينية MWS)‏ 
5 راطور البيزنطى ميخائيل gall‏ . كذلك كان البطريرك الملكاني 
فل الذمة الذين استدعوا مجلس السلطان بالقلعة سنة SAN‏ 


Nee 
٠: أما «اليعاقبة» فهم أتباع مذهب ديسقورس القائل بأن المسيح لاجوهر من جوهرين: وأقنوم‎ 

من أقنومين» ومشيئة من مشيئتينة ومن ثم فقد عزفوا أيضمًا باسم المونوفيزيتيين Mono‏ 
physite‏ أى أتباع مذهب الطبيعة الواحدة ٠‏ وينسب اليعاقبة إلى يعقوب البراذعى sea‏ 
زعمائهم».وقد ذكرت المصادن العربية أن هذا الاسم 'نسبة إلى ديسقورس تنفسه الذى'كان 
اسمه فى العلمانية «يعقوب» . ورنما يكون نسبة إلى أحك تلاميذه الذى كان اسمه يعقوب() 
وكان أتباع هذه الطائقة (وهم الأقباط الأرثوذكس) وما زالوا غالبية بين مسيحيى مصرء وفى 
ذلك الزمان كانت الكنيسة القبطية هى الكنيسة الام لكنائس القدس وفلسطين « والنوبة 


1 والحيشة. 
| 
| وقد حددت الوثائق سلطات وواجبات بطريرك اليعاقبة التى كانت تشمل تنظيم الشئون 


| الداخلية لجماعته bly‏ ذلك «بيوعهم وفسوخهم ومواريثهم وأتكختهم » وفقًا لأحكام 

شريعتهم» وأن يحدد مواعيد أعيادهم ومواسمهم بالإضافة إلى الإشراف على شون الأديرة 
1 والكنائس ومن بها من الرهبان والاساقفة والقساوسة وغيرهم من رجال الدين المسيحى : 
ats Shee eae |‏ سحي م سدم فى متها ونان ريطو تي ل لم كن 
الصدور لتقدمه منشرحة...(") . ولدينا وثيقة مؤرخة ترجع إلى عام AVE‏ وفى عبارة عن 
توقيع ببطركية اليعاقبة للشيخ المؤتمن تنص صراحة علي أن يكون البطريرك منتخبًا من شعبه 
بوا لهم من يكون لطريقه قد سلك »وآن يختاروا لهم من يسوس 
١‏ وعلاوة على هذا الشرط ققد تحددت بعض الشروط الأخرى 
زف البطريرك منها: المعرفة التامة بأحكام الإنجيل ly‏ 
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؛ الخالدى: المقصد الرفيع مس١۳٠‏ ؛ المقريزى ell‏ 


۱۰۱ 
ويعد رسم اليطريرك اليعقوبى في الإسكندرية حيث يضع فى حجره رأس القديس مرقص 
ر لتتم يذلك مراسيم البطريركية ). كان عليه أن يتوجه إلى دير أبى مقار الكبير يوادى النطرون 
الذى «... لإيصح عندهم بطركيبة البطرك حتي يجلسوه بهذا الدیر بعد جلوسه بكرسى 
و الإسكندرية ene,‏ ويعد ذلك يتوجه إلى مقر البطريرك اليعاقبة حيث يقرأ تقليده بالقبطية 
والعربية وفى القرن الثانى عشر كان التقليد يقرأ باليونانية بجانبُ هاتين اللفتين 07 

وفى يعض الأحيان كان التنافس بين الراغبين في تولى منصب البطركية يدفعهم إلى 
. اللجوء للسلطات الحاكمة وكبار الأمراء؛ وتقديم الرشاوى اتأييدهم بقوة السلطنة, كما حدث 
.. أثناء انتخاب خليفة للبطريرك «كيرلس الثالث» فى أيام السلطان «عز الدين أيبك التركمانى,!) 
ويبدو أن تدخل الدولة في تعيين أو عزل البطاركة كان يرتبط بأسباب مالية فضلا عن شكاوى 
المنافسين(*) . 

ونجد فى المصادر العربية ‏ أحيانًا - اهتمامًا بذكر تولية أحد البطاركة أو وفاته » كما 
حدث بالنسبة للبطريرك أثناسيوس السادس والسبعين من بطاركة الإسكندرية الذى تولى 
. البطركية سنة /14ه ومات سنة VV‏ وكما حدث سنة BAO‏ حين توفى البطريرك أبو 
الفرج اليعقويى(). 
یی ا ایروک با کی ملعا ر 
.حبس نفسنه للعبادة ولم تكن الدولة تعين أيا منهم AO)‏ وإنما كان ذلك من سلطة الب 

5 دراسة الوثائق + 
VES :‏ : القريزى: السلوك ٠‏ ج؟ ق٠‏ سه ٠٠‏ ؛ العينى عقد الجمان 
اس القديس مرقص سنة 7ه . 


yey 

وكانت ظاهرة السيمونية ew)‏ الوظائف الدينية) قد انتشرت انتشارا واسعا فى مصر فى 
ذلك الوقت حتى أن إحدى الوصايا من الدولة للبطريرك تحذره متها صراحة وقد [ashe‏ 
بعص البرک المصلحين من أمثال اتناسيوس الثالث (144-..""فء ۰-۰م) الذى عمل 
جاهدا على إلغائها وشدد النكير على كل من نال الدرجاث الكهنوتية عن طريق تلك الرأسطة 
المرثولة 9 1 

وتدلنا يعض الوثائق على أن البطاركة والقساوسة والرهبان وغيرهم من رجال الذين قد 
أسهموا فى النشاط العلمائى بقدر أو بآخر ؛ إذ تذكر إحدى الوثائق أن رئيس رهبان دير 
سانت كاترين كان طرفا فى وثيقة بيع US.‏ تذكر وثيقة أخى أن نفس الزاهب (مقارى بن ا 
مسلم بن شبرى النصرائى الملكى) كان طرفا فى مصائقة شترعية على أن له في ذمة أحد 
النصارى مبلغا من المال بقية دين كان عليه أجل تسديده حتى نهاية عام glands A+‏ أحد 
المسلمين!!). كما أن البائع فى وثيقة ga Lagat‏ البطريرك اليعقوبى() وفى وثيقة أخرى نجد أن 
المشترى هو الراهب متى من رهبان دير طور سينا وقد اشترى كرم عنب من أحد العريان (0, 

أما اليهود » فقد عرف تاريخهم الطويل اتقسامهم إلى دة فرق دينية تدعى كل منها انها 
الطريقة الأمثل والأكثر اقترابا من أصول الدين اليهودى؛ وتركز الاختلاف بين تلك الفرق 
بصفة أساسية حول الاغتراف بأسفار التوراة « والتلمود أى إنكار بعض هذه الأصول » وكان 
المشهور من هذه الفرق فى مصر أيام المماليك طوائف ثلاث هى : الربانون « والقراءون, 


ص٤٤۱ ١40‏ ؛ القلقشندى : صبح الأعشى ؛ ج١١‏ ص٤۹٠‏ 


We le‏ ار 


١‏ (الوجه) سطور 7 . 4 (ومى وثيقة بي eli‏ رامل 


¥.\ 
9 والريانون (الربيون ٠‏ الريانيون) هم جمهور اليهود المعروفون أكثر من غيرهم , وتعنى US‏ 
وربانيم؛ العيرية الإمام الحبر . أو الفقيه « وقد عربت هذه 


الكلمة splays‏ 8 
قران اكب فى توه تل a‏ رت ترو ری ی ري عات ب 
للذين هادوا paral JM b pally‏ من کاب اله ركان Wal die‏ ر 
يسمئ آبناء هذه الفرقة «ربانيين» إشنازة إلى اتباعهم:تفاشير علماء اليهود وفقتهائهم فى 
المشنا)ء والتلمون. 9ء وتقيدوا يذلك حتى ضار هذا الاسم سمة عامة لهم . 


وكان الريائون هم أكثر فرق اليهود عد فی مصر فى عضر المماليك فقد گان رئيس 
اليهود المشرف على طوائفهم الثلاث فى بداية عصر المماليك على الأقل- من الربانيين 9( 
اوذكرت المصادر الغربية أن الزيانيين انفزيوا عن غيرهم من اليهود يشنزوح لغزامض الترراة 
وضعها أحبارهم وتفريعات. عن" التوراة تنسب إلي النبى موسى عليه السلام dye‏ أباحوا 
ف د 
احاسورة المائدة : آية 44 ١‏ 
= «المشناء كلمة مبرية GUE‏ (مشنة أر مشناة) وهو اسم كتاب عبرى فقهى بمنزلة التفسير: للقوراة ولكن 
57 اعتقاد خاص فيه وهى أنه Re‏ خن مُوسى عليه السلام أوحى بها الك أثناء الايام الاربعين التى 
OL‏ فى طور نسيناء وأمرة #1 يكتبها Sly‏ يبلغها شفزيا , ولذا فهى تعرف «بالتوراة الشفوية» اوقد ستميت 
iC 8‏ بالقسية إلى التوزاة المكتوية وقد ظل اشنا يتناقل شفاهة حنى عهد «يهودا 
١‏ كتبه خوفا من التسيان أو التحريف . ويقع المشناه فى ستة فار هى ؛ )١(‏ 
(5) المنساء (ناشيم) (؛) ضمان الضرر (نزيقين) (0) الوقف (قداشيم) 
Lill. gga‏ ن والربانون ص٠۳‏ . ٤١‏ حسن ظاظا : الفكر الدينى 
ليفودية :ص8 . 


يعني دي al‏ له ودين 


Net 


تئويل تصوص التوراة كما أنهم لم يعتقدوا بسابق (sill‏ وقد شبههم ابن الوردى بالمعتزلة 
في الإسادم) . والحقيقة أن هذا التشبيه لايطابق الواقع aly‏ السبب فى ذلك هو الخلط بينهم 
وين «الفريسيين» وقند وقح بعض البناحقين المحدثين فى الخلط بين القريسيين وجمهور 
الربانيين20, والفريسيون (فروشيم بالعبرية) لفظ أطلق على جمعية من كبار أحبار اليهود 
بمعنى المفروزين أو المنعزلين ؛ وكان أفراد هذه الجمعية يعتيرون أنفسهم أكثر معرفة من أى 
ola!‏ آخر بشريعة الله في تصوصها المقدسة وقد أطلقوا على أتفسهم اسم «حسيديمء ى 
الأتقياء «وحبرييم» يمعنى الرفاق والزملاء كما أنهم أطلقوا على جمهور اليهود اسم «عوام 
الأرض» لجهلهم بنصول الدين وحاجتهم إلى قيادة «الفروشيمء )© 
وقد استخدم اليهود الربانون المساب فى معرفة تقويمهم وتواريخهم وأعيادهم » وقيل إن 
سبب ذلك يرجع إلى أتهم كانوا قبل السبى البابلى يمتمدون علي التقويم القمرى, وظلوا 
يعتمدون على رؤية الأهلة فى بداية كل شهر بعد عودتهم من السبى البايلى وكاتوا يقيمون 
الرقياء فوق الجبال ليوقدوا النيران ويطلقوا الدخان عند رؤية الهلال ليعرف سائر اليهود أن 
الشهر الجديد قد يدأ ؛ ولكن السامرة خدعوهم عدة مرات بإطلاق الدخان قبل رؤية الهلال فلما 
اكتشف اليهود ذلك لجنوا إلى الحساب فى تقريمهم ٠‏ ولكن بعض علماء الربانيين- فيما يقل 
المقريزى- يرفض هذه القصة ويزعم أن اليهرد علموا أن آخر أمرهم إلى الشتات فخافوا أن 
اعتمادهم على رؤية الاهلة GES‏ فى مواسمهم ونزاعًا فيما بينهم فاستخدموا الحساب 
اليهود فى مصر آتداك فهى طائفة #القرائين» الذين اشتق 
(بفتح فضم ممدود والآلف ساكنة) بمعتى: er]‏ نادى» 
قرا» أى ما يقرا فيه وفى التوراة التى لم يعترفوا يغيرها من 


نهب 


6.\ 
عدن فى تأويل الثوراة كما 
sn: US‏ تبسابق القر ويعتمنون على AU‏ 


كتقب'اليهود كما أنهم لم ol Les Lysis‏ فى التلموں() ولايعتقد القرا 
ايفعل الرباتون بل يتمسكون بظاهر نصتوصهاء 


ا يسام ستاب pastel‏ وران دی ورک ذه الناحية بینم وان 
الزبانيين9). oh‏ 


ويرجع يعض الباحثين Qual‏ هذه القرقة إلى عنان بن داود 
الذي دغا نهب جديد يتشق به على اليه بسبي Soll‏ ا 
حنانيا حول تولي منصب راس الجالوت بعد 
آنذاك90) 


( ت سنة ۷۹۰ سنة (Ar:‏ 


ى نشب بينه وبين أخيه الأصغر 
موت «الجثون سليمان) حاخام العراق الأكبر 
ودری هؤلاء الباحثون أن بعض علماء اليهود الذين a‏ بآراء المعتزلة وأصحاب علم 
الكلام من المسلمين صاروا ينقدون تعاليم الربانيين ويتحفزون للخروج على أحكام التلمود , 
وتزعم تلك الحركة الفكرية الجديدة ثلاثة من علماء اليهود الذين وجدوا فى ثورة عنان ضالتهم 
' المنشودة لما كان له من مكاتة ونفون فنصبوه على رس حركتهم وقامت قيامة الربانيين 
فتسرعوا بالشكوى إلى الخليفة العباسى «أبى جعقر المتصور» الذى أمر بحبس غنان . ويروى 
عض مؤرخى اليهود أن عنان لقى فى السجن الإمام «أبا حنيفة النعمان» الذى أشار عليه أن 
year‏ أنه ضاحب دين ديد ولس ثائرًا على راس الجالوت . وقيل إن اصحاب عنان بذلوا 
الكثير حتي أطلق سراحه بشرط أن يرحل إلي فلسطين « وانتقل عنان وأتباعه إلى هناك حيث 
اتتنيدوا لهم كنيسة ٠‏ وألف عنان كتابين ضمنهما قواعد ٠ Gade‏ ولكن بعض الباحثين المحدثين 
; ت مختلقة من أساسها وينفى ما زعمه باحثو الربانيين من تاثر 
تلميدًا للمعتزلة الذين قفوا موقف الحذر من المويات 
ر الحديث مصلدرا آساسيًا للتشريع الإسلامي وذلك هو 
علي الربائيين بسبب الصراع على منصب رئيس 


VN 


AEM‏ الفرخين والباحثين من القرائين نشةة هذه الفرقة إلى فترة سابقة على مير 
عانان ويقول هؤلاء أن ashe‏ تاريخ الفرقة تمتد إلى أعماق التاريخ اليهودى. صحبع أن عنان 
قد لعب دور مهمًا فى تاریخ هذا الفريق وردهم إلى العمل برؤية RAY‏ متائرا فى ذلك 
بالمسلمين- فاختلفت المواقيت والأعياد بيتهم وبين الرياتيين مما زاد تباعد الفريقين فامتتع 
الذواج بينهم حتى اليوم . ولكن هذا الانقسام لم يكن pall‏ الأول للانقسام التاريخى ولكنه جاء 
متمما Od‏ وقد ذكر المقريزى أن العانانية (نسبة إلى عانان بن (apa‏ فرقة غير القرائين النين 
أرجع تاريخ نشاتهم إلى فترة سابقة فى التاريخ اليهودى!) وتتفق دائرة المعارق اليهودية مع 
المقريزى فى ذلك , 

ومهما يكن من آمر فقد اعتبر مؤرخو عصر المساليك الريانيين والقرائين بمثابة القرقة 
الواحدةء وذلك رغم أنه كان لكل من الفرقتين كنائسه الخاصة , ققد اتفق cop all‏ والربانين 
على اسبتخراج ستمائة وثلاث عشرة فريضة من التوراة كما اتفقوا على تبوة موسى وهارون 
ويوشعء وعلى نبوة إبراهيم وإسحاق ويعقوب (وهو إسرائيل) » وينيه الاثنى عشر (الأسباط) , 
ولم يعترف القراءون بغير هؤلاءء وثمة خلاف بين الطائفتين فى بعض المسائل الشرعية مثل 
القصاص وحرمة السبت إذ اعتمد القراون على حرفية التص كما أنهم لاينخنون بالتسهيلات 
الواردة فى التلمود فى مثل هذه الأمور(). 

أما «السامرة» فقد كانوا La‏ صغيرة العدد فى مصر أيام سلاطين المماليك كما يتضج 
من الوثائق eg‏ من كتابات الباحثين اليهود (قرا ون وريانون) أتهم لم يعتبروا السامرة 

زلا لم يمنع السلطات المصرية فى عصر سلاطين المماليك من معاملتهم 

= عليها شروط أهل Maat‏ 1 


Vey 


وقد نشأت هذه الطائفة قى فلسطين بعد تدمير مملكة إسرائيل المنشقة على عرش سليمان 
بعد وفاته على يد ملك آشور «تغلت فلاسر» سنة ۷۳۸ قم الذى أجلى اليهود عن فلسطين إلى 
نواحى شمال إيران الحالية ,وأحل مجلهم بعض القبائل فى سكنى عاضمة المفلكة وهى مدينة 
السامرة القديمة (التى بنيت على أنقاضها مدينة نابلس العربية فيما بعد) : ويعتفد أصحاب 
هذا الرئى على رواية الكتاب المقدس فى هذا الشأن «. ... وأتى ملك آشور بقوم من بابل وگوت 
ؤعوة وحماة وسفروايم » وأسكنهم فى مدن الساسرة عوضا عن بنى إسرائيل فامتلكوا 
السامرة وسكنوا فى مدنها وكان فى ابتداء سكنهم هناك لم يتقوا الرب فأرسل عليهم السباع 
فهى تقلهم لأنهم لايعرفون قضاء إله الأرض فأمر ملك أشور قائلا ابعثوا إلى هناك واحدًا 
هن الكهنة Guill‏ سبيتموهم فيذهب ويسكن هتاك ويعلمهم قضاء إله الأرض» .)١(‏ والذين 
يقتمدون هذا التص من الباحثين يريدون وسم السامرة بأنهم حثالة من الأجانب المتعاونين مع 
أعداء اليهود. وقد اتهمهم النص المقدس كما رأينا بعبادة الأصتام الوثنية. وكان طبيعيًا أن 
يرقض اليهود السامرة باعتبارهم غرباء وثنيين مشركين وأطلقوا عليهم اسم «شومرونيم» أى 
السامرة ولكن أولئك حرفوها إلى «شمرنيم» أى المحافظين بدعوى أنهم أصحاب الدين 
الموسوى الاصلى ("). ويذهب بعض الباحثين اليهود إلى أن نشأة هذه الفرقة ترجع إلى أيام 
السبى البابلى سنة 47هق.م وفى هذا التاريخ بنى السامريون هيكلهم فوق جبل جرزيم!7 
We UCC ’‏ 


۱۰۸4 
الروماتية مما جعل ذلك القائد يكافئ السامرة بإعادة بناء بلدة شيكيم (وهى السامرة القديمة) 
وأسماها Flavia Neopolis‏ وهى مدينة نابلس العربية حال (). 

ويعد أن أصبحت المسيحية دين الإمبراطورية الرومانية الرسمى تعرض اليهود والسامريون 
جميعًا لموجات الاضطهاد العنيفة التى قربت بينهما فاعتبر اليهود السامريين فرقة يهودية ذاث 
صبغة خاصة: وألحق بالتلمود فصل خاص بهم بعرف بفصل «الكوتيين» لتنظيم العلاقة بين | 
السامرة واليهود وقى القرن السابع الميلادى انحسر النفوذ الرومانى من الشام بفضل الفتح 
الإسلامى فاقاد اليهود والسامرة جميعًا من تسامح الإسلام ؛ ودخلوا فى عداد أهل الذمة » 
وقد وجدت منهم فى عصر سلاطين جماعات صغيرة فى مصر والشام!). 

ولم يعترف السامرة سوى بأسفار موسى الخمسة مما دفع يعض المصادر العربية إلى 
القول بأن لهم توراة تخصهم غير التوراة التى بأيدى القرائين والربانيين » وغير التوراة التى 
بيد التصارى » كذلك أنكر السامرة نبوة كل من أتى بعد موسى عليه السلام باستثناء هارون 
ويوشع ؛ كما أنهم يتخذون من جبل الجرزيم بالقرب من نابلس قبلة لهم ويحجون إليه ويقدمون 
عليه الاضاحى بدلا من صخرة بيت المقدس زاعمين أن الله تعالى كلم موسى على هذا الجبل » 
كما أنهم يتفقون مع القرائين فى الاخذ بظاهر نصوص التوراة) ويعتمدون على رؤية الأهلة. 
بالسامية شرف Le a‏ السيت »وهم مثل سائر اليهود يؤمنون بيوم القيامة, 


1.۹ 
آما زعيم الطائفة اليهودية فى مصر فقد عرفته المصادر والوثائق العربية باسم رئيس 
اليهود» كما أطلقت عليه أحيانًا اسم «الربيس» » وكان الاسم العبرى لرئيس اليهود هر 
«الناجد» أو ناجد اليهود(') وقد تمتع الناجد أو رئيس اليهود بسلطات شرعية واسبعة كما 
أوضحت الوثائق ؛ فقد كان له حق الإشراف على شئون الطوائف الثلاث في بداية عصر 
المماليك على الأقل « وأن ينظم علاقاتهم الداخلية فضلا عن علاقتهم بالدولة ؛ وكان من سلطته 
أن يعين من يليه فى درجات السلك الكهنوتى وفقًا لشروط الدين اليهودى. وكان.من حق رئيس 
اليهود أن ينظم أمورهم الدينية ويختار لكل طائفة من يختاره أبناؤها «ليحكم بمذهبهم ورأيهم» 
كذلك تمتع رئيس الطائفة اليهودية بحق توقيع العقوبة بمقتضى أحكام الدين اليهودى!") , 
ولدينا وثيقة مؤرخة وهى توقيع برئاسة اليهود للشيخ المهذب أبى الحسن ابن الموفق بن النجم 
بن أبى الحسن بن شمويل المتطبب تقرر أن على موظفى الدولة إكرام رئيس اليهود واحترامه 
«... ومعرفة قدر ما قلدناه وإعانته على ما وليناه Ale.‏ 
كذلك حبدت الوثائق الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى رئاسة اليهود ومنها أن يكرن 
ن و ا els‏ الإصيا يوان يتمد AU‏ صن SI‏ باد ن en‏ في 
مهمات الدولة». كما اشترط أن يكون عارفا بكتب اليهود وشرائعهم ملما بالعبرية CC CU‏ 
إلا أن إحدى الوثاتق - وهى وصية غير مؤرخة لرئيس اليهود- لاتقرر أن من حق رئيس 


اليهود أن يتولى الإشراف على طوائف اليهود الثلاث مثلما ورد فى الوثائق الأخرى » ويلاحظ 
تشدد ألفاظ الوثيقة بإلزام اليهود بأن يجعلوا اللون الأصفر شعارًا لهم حقنا لدمائهماة) 
(ولاتشير الوثيقة إلى التزام السامرة بارتداء اللون الأحمر) أن هذه الوثيقة ربما ترجع إلى 


سیر كانت تطلق على رؤسناء اليهود فى مصر والاندلس فى 
نت قطلق على رؤساء يهود العراق- انظر: 

یری بع الباحثين احتمال أن تكون 

(Mann: The.‏ بينما يرى البعض الآخر 
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مرحلة متأخرة من عصر المماليك ويرجح أن يكون تاريخها بعد حواذث سنة as»‏ كما بب 
أن Gaull‏ فى خلوها من النص على أن من سلطة رئيس اليهود التحدث على الطوائف ١‏ 
هو أنه أصبح لكل من القرائين والسامرة رئيسهم الخاص. ويؤكد هذا الرأى أن لدينا وثيقة 
تحمل وصية لرئيس السامرة » (وهى غير مؤرخة (Cag‏ ومن المستبعد أن تصدر عن Blass‏ 
الإنشاء دون أن يصدر لرئيس السامرة توقيع برئاسة طائفته » كما أنه من غير المعقول 
يصدر توقيع شريف لرئيس السامرة بينما يكون رئيس اليهود هو الذى عينه . 

وقد ذكز «تريتون» أنه اعتبارًا من عام سنة AAT.‏ سنة 400١م‏ أصيح لكل من CE‏ 
والسامرة رئيسهم الخاص() . ولكن ذلك مستبعد أيضمًا فلابد وأن يكون متصب رئيس 
القرائين ورئيس السامرة قد أتشئ قبل هذا التاريخ . إذ إن وصية رئيس السامرة السايق 
ذكرها لابد وأن تكون راجعة إلى تاريخ سايق على ذلك التاريخ الذى أورده تريتون » كما أن 
السخاوى يذكر فى حوادث سنة 847ه أن السلطان قد استدعى «عبد اللطيق» من الرباتبي 
«وفرج» أحد مشايخ القرائين : وهإبراهيم» كبير الستامرة بالإضافة إلى بطرك الملكية ونطرك 
اليعاقية لأمور تتعلق بطوائفهم!) ولايبدز منطقيًا أن يتم استدعاء رئيس القراتين وكبيق 
السامرة فى وجود رئيس واحد هام لكل الطوائف الثلاث. 
وعلى كل حال فقد حددت الوثيقة التى تحمل وصية السامرة أن على صاحب ذلك المتصب 
تنظيم أمور أتباعه الداخلية» كما كان من حقه الإشراف على أنكحتهم ومواريثهم قضلا عن 
Ya ze! ae ao‏ بالسامرة كفرقة يهودية 


1۱ 
أ وقد أغدقت الوثائق العبرية التى ترجع إلى القرنين الثانى عشر والثالك عشر الميلاديين 
Call‏ ذات رنين قوی على رئيس اليهود أو «الناجد» فقد سمى «مردوخاى العصر» (مردوخاى 
شتی بطل اليهود) » «وناجد شعب الله» «و» ناجد إسرائيل ويهودا» ودناجد الدياسبورا»!(') كما 
الو كان يهيمن على كل يهود الشتات فى أنحاء العالم» وغير ذلك من الألفاظ والألقاب التى لابد 
وأن رؤساء اليهود فى عصر IL‏ قد حملوها أيضًا . 

وكان يلى الناجد فى المرتبة بعض الموظفين الذين تولوا مناصب تحمل طابعًا إداريًا مثل 
الإشراف على جمع التبرعات ورعاية المعابد اليهودية» وما إلى ذلك . 

أما قادة الجماعة اليهودية الروحيون فقد كان رئيس اليهود أولهم بطبيعة الحال « وقد 
عرفنا سلطانه وواجباته Gab.‏ الحزان الذى كان عليه أن يشرف على الصلاة: واشترط فيه 
الإلمام بأحكام التلمود بالنسبة للربانيين ‏ وكثيرًا ما كان الحزان معلمًا ومؤلفًا لأعمال كهنوتية 
يتلوها أثناء صلوات السيت والأعتّاد . كما كان يقوم بالوعظ والخطابة ويلى ذلك الشليحصبور 
وهو الإمام الذى يصلى باليهود في كنائسهم (). آما الحبرا) (الربان) فقد كانت مهمته أن 
يتولى القضاء والفصل فى المنازعات بين أفراد الطائفة والفتوى وكان له الأسر والنهى فى كل 
الأمور الديتية ply‏ يكن يتقاضى أجرًاء ومن ثم كان له أن يرتزق بالتجارة أو غيرها فإن لم 
يكن له عمل جعلوا له NGI‏ 

ورغم أن الوثائق قد أوضحت أن من سلطة أى من زعماء آهل الذمة (يهودا ونصارى) 
النظر فى مواريث الطائقة ؛ فالواقع أن ذلك لم يحدث باستمرار فإن مرسوم «الناصر محمد» 
الشهير الذى آصدره فى 1 سنة ..لاه ٠‏ ومرسوم السلطان الصالح صالح بن 
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محمد بن قلاوون الذى جدد ذلك المرسوم انتزع منهم ذلك الحق . فقد جاء بهذا المرسوم 
الأخير() «... كذلك رسمنا أن كل من مات من اليهود والنصارى والسامرة الذكور والإناث 

متهم يحتاط عليهم من ديوان المواريث الحشرية بالديار المصرية وأعمالها وسائر البلاد ١‏ 
الإسلامية المحروسة إلى أن تثبت ورثته ما يستحقونه بمقتضى الشرع الشريف ٠‏ وإذا أثبتوا 
ما يستحقونه يعطونه بمقتضاه » ويحمل ما فصل بعد ذلك لبيت المال المعمور ويجرون في 
الحوطة على موتاهم من دواوين المواريث ووكلاء بيت المال الملعمور مجرى من يموت من 
المسلمين ليتبين أمر مواريثهم ويحمل الأمر فيها على حكم الشرع الشريف عملا بالفتاوى 
الشرعية المتضمنة إجراء مواريث موتاهم على حكم الفرائض الشرعية بحكم الملة المحمدية ». 
ويبدو أن ذلك لم يستمر طويلا ٠‏ كما يبدو أنه لم تكن هناك قاعدة ثابتة بشأن مواريث أهل 
الذمة : إذ إن إحدى وثائق دير سانت كاترين تشير إلى أن البطريرك الملكانى «فيلوتاوس» بن 
موسى بن عبد الله» كان بائعا فى عقد طرفه الآخر مسيحى يعقوبى وكان موضوع التصرف, 
(البيع) قطعة أرض تركتها امرأة نصرانية ملكية المذهب دون وريث «.. وأسفل إرثها إلى أهل 
ملتها...»!") ومن ناحية أخرى يذكر المقريزى فى حوادث سنة ١14له‏ ما نصه «... أقيم بعض 
سفلة العامة الأشرار فى التحدث على مواريث اليهود والنصارى وخلع عليهء وكانت العادة أن 
بطرك النصارى ورئيس اليهود» يتولى كل منهما أمر مواريث طائفته فتوصل هذا السفلة إلى 
السلطان والتزم له أن يحمل من هاتين الطائفتين مالا كبيرًا فجرى السلطان على عادته فى 
الشره في جمع المال وولاه ...!') وفى السنة التالية (سنة (QALY‏ أحضر البطريرك مجلس 
السلطان الأشرف قايتباى لسزاله عما استولى عليه من أموال من مات من التصارى دون 
meee a‏ 


yr 

أعياد Jai‏ الذمة : 
. فى عصر المعاليك استمر اليهود والنصارى يحتفلون بأعيادهم فى حرية تامة كما شاركهم 
ن فى بعض الأحيان الاحتفال ببعض تلك ale)‏ وقد انقسمت الأعياد المسيحية 
قسمين حسب ما أوردته لنا المصادر العربية المعاصرة(). 

الأعياد الكبار : وعددها سبعة أعياد أولها «عيد البشارة» أى بشارة غبريال (جبريل عليه 
السلام) للسيدة العذراء بمولد المسيح عليه السلام وكان موعد هذا العيد قي التاسع والعشرين 
من برمهات سنوي . 

والعيد الثانى «عيد الزيتونة» gi)‏ الشعانين ومعناها التسبيح) فى ذكري دخول المسيح إلى 
القدس ثم دخوله الهيكل راكبا اليعفور (الحمار) ٠‏ والناس بين يديه يسبحون وهو يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ؛ وفى ذلك اليوم كان الناس فى عصر المماليك يخرجون بسعف 
النخيل من الكنائس؛ يذهبون إلى الأماكن الخلوية والمتنزهات خصوصًا ضاحية المطرية حيث 
بثر البلسم التي يعتقد المسيحيون أن مريم العذراء غسلت فيه ثياب المسيع!") . 

وكان العيد الثالث من تلك الأعياد الكبار هو «عيد الفصح» وهر بمثابة العيد الكبير لدى 
المسيحيين وهو يوم القطر من صومهم الأكير» ويزعم النصارى أن المسيح عليه السلام قام بعد 
صلبه ودخل على تلاميذه وسلم عليهم وأكل معهم وكلمهم وأوصاهم وأقام فى الأرض أربعين 
ag‏ . 
راث الدينى المسيحى إن السيد المسيح بعد 

كهم وصعد إلى السماء وذلك عند إكماله 


We 
المسيح بعد ما تجلى لهم روح القدس فى شبه ألسنة من نارء وتفرقت عليهم ألسنة الناس‎ 
فتكلموا بجميع اللقات؛ وذهب كل متهم إلى البلد التى يعرف لغتها يدعو الناس إلى دين‎ 
. المسيح‎ 

والعيد السادس هو «عيد الميلاد» فى التاسع والعشرين من كيهك وفى هذا العيد كان 
النصارى يوقدون المصابيح بالكنائس ويزينوها » ويلعبون بالمشاعل . ويقول المقريزى (ت سنة 
(aAEo‏ إنه شاهد احتفالات الميلاد بالقاهرة ومصر وسائر إقليم مصر وكان «موسما جليلاة » 
وكانت الشموع المزينة المصبوغة بالألوان الرائعة تباع قى هذا العيد ويشتريها الناس على 
اختلاف طبقاتهم وأديانهم» وعرفت هذه الشموع باسم الفوائيس وقد بالغ المعاصرون فى 
الانفاق على تزيينها( . 

والعيد السابع من تلك الأعياد هو «عيد الغطاس» وكان الاحتفال به يتم فى حادي عشر 
طوية فى ذكري تعميد المسيح عليه السلام على يد يوحنا المعمدان (يحيى بن زكريا عليه 
السلام) فى مياه الأردن . وفى هذا العيد كان النصارى يفمسون أولادهم فى الماء رغم شدة 
البرد اعتقادا متهم أن ذلك يقيهم المرض طوال حياتهم). 

وكانت أعياد المسيحيين الصغار سبعة أيضًا أولها «عيد الختان» الذى كان يحل فى 
سادس بئونة فى ذكرى GES‏ المسيح وجدير بالذكر أن الأقباط- دون غيرهم- كانوا يختتون 
أولادهم فى ذلك اليوم 5 
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وفى «سبت التور» الذى كان يحل قبل الفصح بيوم؛ ويعتقد النصارى أن النور يظهر فى 
هدا اليوم على مقبرة السيد المسيح بالقدس فتوقد مته كل مصابيح كنيسة القيامة » وفى عصر 
اليك كان النصارى يجمعون فى أمسية ذلك العيد أوراق الشجر من الريحان وغيره ويبيتوته 
فى إناء مملوء بالماء ويغتسلون به فى اليوم التالي لأن هذا = فى ظنهم- يقيهم شبر المرضن 
Jul‏ والعين والسحر وما إلى ذلك كما كانوا يكتحلون فيه بالكحل الأسود الذى اعتقدوا أنه 
يزيد فى قوة الإبصار وكانوا يظنون أن شرب الدواء فى هذا اليوم AST‏ فائدة منه فى أى يوم 
خر كما أن البعض منهم- ممن يعانى من مرض جلدى- كاتوا يذهبون إلى شاطئ النهر فى 
خارج القاهرة حيث تتعرى النسوة والرجال CLG‏ ويدهنون أجسادهم بالكبريت ويعرضوتها 
اللشمس معظم ساعات النهار وعند القروب يستحم الجميع قى مياه النهر(). 

وخامس هذه الأعياد هو «حد الحدود» الذى يحل موعده فى أول أحد بعد القطرء وقى هذا 
االعيد كاتت تنشط المعاملات الدتيوية لدى المسيحيين ويجددون فيه أثاث البيوت . 

والعيد السادس هو «عيد التجلى» الذى كان يحل فى الثالث عشر من مسرى وتروى 
القصص الدينية المسيحية أن المسيح تجلى فيه لتلاميذه بعد أن رفع فى هذا اليوم» فتمنوا 
ابه أن san‏ ليم A pss ee‏ راهنا rol yng‏ ثم صغد إلى السماء 
انامه 
ا الصليب» وهو سابع الأعياد الصغارء 
nal 2‏ وکان لهذا العيد احتفالات كبيرة فى مصر قبل عصر 
i‏ بامر الله ذلك الاحتفال . وظل المنع 


لل 
الشهيد» فى ثامن بشنس سنويًا» «وعيد النيروز» الذى كان بداية السنة القبطية فى أول توت » 
وستعرض بالتفاصيل لهذين العيدين فى الباب التالى إن شاء الله . 

أما أعياد اليهود فقد قسمتها المصادر العربية إلى قسمين OLB‏ الأعياد الشرعية : 
وعددها خمسة وهى ما نطقت به التوراة وأول هذه الأعياد الشرعية : 

«صد ران السنةء واسمه العيري (راس (Lian‏ وبالعيررة الحدية (ردشن gay Molla‏ 
بمثابة عيد الأضحى عندهم ويحل موعده فى أول شهر تشرى أحد شهور اليهود(") فى ذكرى 
اقتداء الله لإسماعيل بعد أن كاد إبراهيم عليه السلام أن يذبحه تتفيدًا لأمر الله سبحانه 
وتعالى » ويعتير هذا العيد أيضًا عيد عتق وحرية عند اليهود لخلاصهم من فرعون وقد أسماه 
المقريزى عيد البشارة (أى البشارة بالعتق والحرية)!') وهناك بعض الاختلافات في مظاهر 
الاحتقال بهذا العيد لدى كل من القرائين والربانيين؛ إذ كان الربانون ينفخون الأبواق أثناء 
الصلاة فى معايدهم, اعتمادًا على تفسيرهم لبعض النصوص الواردة بشأن هذا العيد بينما 
اكتفى القراءون بالصلاة : والتهليل حمدا وشكرًا لله GY‏ يوم عتق رقاب لديهم (°). 

والعيد الثانى «عيد صوماريا» أو ٠‏ الكبور» وهو يوم الغفران أو الكفارة عند اليهود» كما أنه 
الصوم الكبير لديهم وعقوية من لايصومه فى شريعتهم القتل. ويينما جعل الربانون مدته 
خمسا وعشرين ساعة تبدأ قبل غروب شمس التاسع من تشرى وتنتهى بعد مضى ساعة من 


۱۷ 
غرويها فى اليوم التالى فإن القرائين جملوا ذلك الصيام أربعا وعشرين ساغة بدا من نغروي 
سی تاس ش هو تشمرعه وتنتهى بغرويها فی اليوم nae! Al‏ السام فی صنيام 
اذلك اليوم حتى أنهم لم ب يستثنوا منه الأطفال الرضع!) : وقد عرف هذا ag cael‏ باسم 
«العاشور» » وقد اشترط اليهود رؤية ثلاث كواكب عند الغروب'لجوان الإفظار' ٠‏ وتافتقى الييهود 
أن هذا الصوم هى تمام الأربعين الثالثة التى صنامها موسى عليه السلام ‏ ويزعتتون أن الله 
تال يغفر لهم فيه جميع ذنويهم سى الزنا بالمحضنة وظلم الرجل لاخيه وإتكار ربوبية اللة 
(Obs‏ وفى هذا اليوم ينقض اليهود عهودهم ومواثيقهم التى قطموفا لفير اليهود: ويرئ 
بعض الباحثين أن هذا العيذ الذى يرجع إلى غصور العبراتيين الأولى مرتبط باضول الشريعة 
اليهودية التى قررت يوما فى العام لحساب الذات» وأن اليهود من طول ما عانوه من 
_ اضطهادات على طول تاريخهم .. جعلوا هذا اليوم يوسا لتقض مواثيهم وأكل الديون التى 
_ عليهم لغير اليهود مما أوجد مغارضة بعض فقهاء اليهود فى العصر الحديث 9( 


ما «عيد المظلة» أو عيد ٠‏ الظلل» فكان الاحتفال به فى الخامس عشر من شهر تشرى وهو 

سنيعة أيام يعيدون فى أولها وفى اليوم الثامن عيد الاعتكاف عند الربانيين + وفى ذلك العيد 

كان اليهود يجلسون تحت ظلال سعف النخل الأخضر وأغصان الزيتون وغيرها من الأشجار 

التى ALLY‏ ورقها على الأرض GUS‏ للغمام الذى أظلهم به الله تعالى فى التيه؛ وانفرد 

القراون بصوم الرابع والعشرين من هذا الشهر وهو «صوم جدلياء الذى جعله asi‏ 
إلى أصول زراعية ورعوية اعتمادا على أن من 


VA 
والعيد الرايع هى عيد الفطير() وقد سمى أيضا «عيد الفصح» فى خامس عشر من شهر‎ 
» نيسان اليهودى» وقد اختلفت الفرق اليهودية حول مدة الاحتفال به فهى سبعة عند القرائين‎ 
شمانية عند الرياتيين » وستة فقط لدى السامرة) . وفى أثناء هذه الأيام ينظف اليهود بيوتهم‎ 
من خبز الخمير ولا ياكلون سوى الفطير احتفالا بذكرى نجاتهم من فرعرن وخروجهم إلى:‎ 
الصحراء يأكلون الخبز الفطير ويحيون حياة البداوة . ويالنسبة للرباتيين فإن هذا العيد‎ 
لايصح أيدًا أن يبدأ يوم الاثنين أو الأربعاء أو الجمعة وهو ما لم يتقيد به القراون() . ويعتبر‎ 
هذا العيد أيضا من أعياد التضحية ومواسم الحج لدى اليهود وبينما يحج القراعون والرباتون‎ 
إلى بيت المقدس ويضحون على الصخرة المقدسة يحج السامرة إلى جبل جرزيم بنواحى‎ 

تابلس ويضحون على صخرته 9( 

» خامس أعيادهم الشرعية فهو «عيد الأسابيع» أو «عيد العنصرة» أو «عيد الخطاب»‎ Lily 
وهي عندهم الأسابيع التى أنزل الله تعالى فيها على بنى إسرائيل الفرائض متضمنة الوصايا‎ 
العشر المتسوية إلى نبى الله موسى عليه السلام ويحل موعد الاحتقال بهذا العيد فى السادس‎ 
من شهر سيوان أحد شهورهم فى ذكرى مخاطبة الله لشيوخ بنى إسرائيل مع موسى على‎ 
جبل طور سينا على ما يزعمون » وفى هذا العبد كان اليهود يصنعون القطائف التى يتفنون‎ 
فى عملها وياكلونها تذكارا للمن الذى أنزله الله عليهم فى التيه ولهذا العيد اسم عبري هو‎ 
الربانون فقط بهذا العيد الذى لايجب عندهم أيام الثلاثاء‎ a ee” 
7) احتفالاتهم بهذا العيد‎ oan القراحن‎ 5 

ادهم الشرعية أشهرها «عيد الفوز» و«دعيد , 


۱114 
Lal‏ عيد الفوز : (وهى بالعبرية البوريم) فقد كان موعده السنوى فى ثالث مشر آذار يبدأ 
| يضبوم يسعى بصیام استیر ويستمر حتى خامس عشر أذار حيث يتم احتفال صاخب 
إكزنفال) . وتدور الأصول التاريخية لهذا 'العيد جول:قصبة «أستين»:الواردة في السفر. المعروف 
باسمها » ورغم أن هذا السفر لايعتبر من الاسفار القانونية إلا أن مثقفى اليهود.يقرّون 
إفصوله فى معابدهم أثتاء احتفالات هذا العيد » ويتكون هذا السفر من اثنى pate‏ إصحاجًا 
تحكى Lia‏ مؤذاها أنه بعد تدمير أورشليم على يدابخت نصر سنة 547 قم ونقل اليهود من 
فلسطين إلى بايل فى الاسر البابلي الشسهيرء وأثناء سكناه هناك وقع إسبراطور. الفرس 
إداكسركسيس» ( يسميه اليهود «أحشويروش» ويسمية المؤرخؤن ألعرب «أدشير بن بابك») فى 
غرام استير التى كانت رائعة الجمالء وكانت ابنة عم أحد أحبار اليهود:واسمه «مردوخاى» » 
Uy‏ تزوج الإمبراطور الفتاة الجميلة حظيت غنده, مما جعله يقرب مردوخاي ابن عمها ٠‏ وكا 
للك الفرس وزير اسمه هامان (هيمون) أثار غيظه ما تول ليه اليهود من مكانة ‏ وخاصة 
مردوخاىء فاقسم أن يستاصل شافة اليهود جميمًا من بلاده وحدد لذلك موعدًا هى اليرم 
الثالث عشر من آذار . ولكن جواسيس مردوخاى آخبروه بذلك فنقله إلى ابنة عمه التى أخبرت 
املك بدورها . فأمر بقتل هيسون وأباح لليهود قتل شيعته لمدة يومين من الثالث عشر حتى 
الخامس عشر من آذار- فاتخذ اليهود من هذه المناسبة عيدا اتسم بمظاهر اللهو والخلاعة 
حتى أطلقت عليه المصادر العربية اسم «المساخر» أو «عيد المسخرة». 
9 تاك ا $$ DM‏ 
ن نخالة رمرًا لهيمون أو «هامان» يعبثون به فى 
فى النهاية وفى هذا العيد يتبادل اليهود الهدايا 


ع «الحانوكة» : وهى ثمانية أيام تبداً فى 
هذا العيد إلى سنة ١50‏ ق.م حين 
ى أبيفانس» إرغام اليهود على عبادة 
EM Ge‏ / ص۲۸٤‏ + النويرى : 

القكر الدينق الأسرائيلى, 


.¥\ 
الأصنام ولكن كاهنهم الأكبر قاد حركة مقاومة ضده يعاونه أبناؤه الثمانية: وأمكن للكاهن 
«متاتياء بمساعدة أصغر أبنائه «يهوذا المكايى» استعادة الهيكل من جيوش Wea)‏ وف" 


الهيكل بمذبح جديد وفتح من جديد للشعائر الدينيةء ولكنهم لم يجدوا الزيت الكافى لإضافة 
الهيكل فوزعوا الوقود على عدد المصابيح التى'يوقدونها على أبواب دورهم فى كل ليلة حت 
تتمة ثمان ليال » ويعنى الاسم العبرى «الحنكة» أى«الحانوكة.() التنظيف لأنهم نظفوا فيه 
الهيكل من تماثيل آلهة البطالمة : وفى عصر المماليك كان اليهود يوقدون المصابيح على أيواتٍ 
دورهم وفقًا wal‏ تصاعدى ؛ ففى الليلة الأولى يوقدون قنديلا واحدًا وفى الليلة الثانيّة انين 
وهكذا حتى تتم ثمانية قناديل فى اليوم الثامن() وقد شاهد القلقشندى (ت سنة (AAV)‏ أحد 

احتفالاتهم بهذا العيد . ولايعترف القراعون بهذا العيد نهائيا9), 
ومن الطبيعى أنه كان لأهل الذمة المصريين فى عضر سلاطين المماليك مقذساث يتبركون 
بها ويعظموتهاء ومن أشهر مقدسات النصارى آنذاك «نبات البلسم» الذى اكتسب شهرة 
واسعة فى تلك العصور لدرجة أنه كان من الهدايا الجليلة التى يطلبها ملوك المسيحيين من 
سلاطين المماليك؛ كما كانت حدائق البلسم فى ضاحية المطرية القريبة من القاهرة مزارا يحج 
إليه القادمون من شتى أنحاء العالم المسيحى ؛ فقد زارها بيلوتى الكريتى وزصف تبات 
ais, ade CE‏ نن Gio‏ 
ن ه.... هذا المكان من الأماكن 


Rulers a‏ مسن 


Es بإيقاد‎ coe 


& القريبة من القاهرة ويروى من بئر كان النصارى يقدسونها ويفتسلون يمائها بقضد 
م . وترجع هذه القبسية التى اكتسبها نيات البلسم والبئر إلى Le‏ يرويه القصص 
البينى المسيحي من أن السيدة العذراء حين اضطرت إلى الهرب بطفلها من الشام فرارًا من 

هيرودس ملك اليهود قصدت مصر وجين وصلت إلى المطرية استراحت هى وطفلها ويوسف 
النجار الذى صحبهما من الشامء وغسلت السيدة العذراء ثياب المسيح عليه السلام وصبت ماء 
القسيل على الأرض فنيت شجر البلسم الذى كان ينبت فى الأردن قبل ذلك فانقطع من الأردن 
لم يعد يوجد سوى بالمطرية . وكان ملوك المسيحيين من الفرنجة والأحباش يحتفلون بدهن 
pall‏ (وهى الزيت المستخرج منه) وعندهم أن التنصر لايصع ل إا كان فى ماء المعمودية 
شئ من هذا الزيت المستخرج من البلسم SIS)‏ موعد جنى زي بيت البلسم في شهر أكتوير 
سنويًا ويتم فى احتفال ضخم بحضور مندوب السلطان . ويعد جمعه يوضع فى قنينات 
Lalas‏ ثم يحمل بعد ذلك إلى الخزانة السلطاتية ثم ينقل إلى قلاع الشام والمارستان ولايؤخذ 
شئ إلا من خزانة السلظان وعد صدور مرستوم Malay‏ وكان التصارى يفدون فى عيد 
ا المطرية حيث يفتسلون فى يئر البلسم تبركا بها وجاراهم بعض 
ن فى ذلك" ووصف بيرو تافور شجرة جميز كانت بضاحية المطرية قيل إنها كانت 


القديس مرقص التى كانت محفوظة بالإسكندرية 
ع البطزيرك هذة الرأس فى حجره تبركًا بهاء 
سنة WAVY‏ مما أغضب الأقباط الذين 

رقة إلى السلطان المؤيد شيخ A)‏ 


:ص۷ + 


WY 
إليهمن سائر الأنحاءكما يحجون إلى كنيسة القيامة بالقدس» وقد هدم هذا الدير سنة‎ 
Maas) 

اويالنسبة لليهود فقد ذكر بتيامين التطيلى (الذى زار مصر فى أوائل peal‏ الأيوبى) أنه 
كان يوجد بالقرب من أهرام الجيزة كتيس كبير لليهود يعتقدون أنه بنى فى المكان الذى كان 
موسى عليه السلام ll costs‏ حين كان يبلغ فرعون رشالة oy‏ وبالقرب منه كانت توجد شجرةٌ 
مورقة بصفة دائمة ؤكانت غاية فى الحسن والضخامة كان اليهود يعتقدون أنها نبتت قى 
اكان الذى رس فيه موسى عصاه 9)؛ وقد أصبحت فذه الشجرة جافة عقيمة بشعة GUAM‏ 
آيام المقريزى إلا أن اليهود كاتوا يحجون إلى هذه الكتيسة فى «عيد الاسابيع» 09 ۸ 

ويديهى أن ما ذكرناه لم يكن كل ما كان لدى أهل الذمة المصريين (يهودا ونصارى) من 
E‏ فى المصادر المعاصرة . 1 
تتشرت كنائس السیجپی فى كل أنحاء مصصر. وكات غالبية لم 
ale‏ وامتلك النصارى الملكية بعض الكنائس في 
القاهرة والفسطاط O teal, (ei cn ert‏ 
كان ضئياد للغاية. 5959 
رت al‏ الو معي می مت وای كيسة ii‏ ار اقا , 


\YY 

iby‏ بما قى ذلك نساؤهم وأطفالهم ويفسرونها بالعربية ؛ و«بومقروفة» بَالقرب من أسيوط 
Ca‏ وكان أهلها رعاة Mpa‏ 

وكات DL‏ فن الثامرة والتسطاط وال سے gs AST Ske‏ تملك فى 


لإسلام LT.‏ كنائس الوجه البحرى ققد بلغت خمس عشرة كتيسة ٠‏ ويالإسكندرية أربع 
926s‏ 


وكما اتضح من قبل فقد كانت الكنائس تخضع لإشراف بطريرك اليعاقبة الذي كان يعين 
اراد السلك الكهتوتى العاملين بها أيضًا gis‏ بعض الأحيان كان القساوسة يسكنون 
بنسرهم فى الكنائس ؛ فقد ذكر المقريزى أنه كانت توجد بإحدى نواحى متفلوط كنيسة 
. صغيرة يقيم بها القسيس (Maly‏ وفى بعض الأحيان كان التصارى يحولون أحد البيوت 
ر إلى كنيسة كما حدث فى سمنود بالوجه اليحرى وأبى تيج يالوجه القبلي 9). 
أما كنائس الطائفة الملكية فكان منها بالقاهرة كنيسة مار نقولا بخط البنيقانيين وكنيسة 
.غبريال الملاك بالفسطاط وبالقرب منها سكن البطريرك الملكاني ‏ وقى مصر العتيقة Chang‏ 
كانت توجد كنيسة السيدة وكنيسة مار يوحنا . وكما رأينا من قبل كانت كتائس الطائفة الملكية 


\Ye 
pi للملكية عدد ضتيل بينما كان لكل من رهبان السوريان والأحباش اليعاقية دير مستقل‎ 
8 وادى التطرون[).‎ 

والحقيقة أنه لم تصلنا صورة كاملة عن أوصاف أديرة ذلك العصر ومبانيها وملحقاتها 
ولكن الصورة العامة لتلك الأديرة أنها كانت تشمل الكنيسة والهياكل للصلاة والمذبح للقراب: 
وييوت المائدة فضلا عن القلالى A")‏ وكانت التماثيل والصور المقدسة تزين الأديرة من الداخله 
كما كاتت الأبواب الحديدية الضخمة والأسوار العالية تبنى حول الأديرة لحماية آلرهبان 
والراهيات من هجمات العربان واللصوص(). 3 

وكان بعض تلك الأديرة يتحت فى صخور الجبال ومغاورها مثل دير «مغارة شقلقيلة قرب 
متقلوط وكان الطريق إلى هذا الدير متقورا فى صخور الجبلء «ودير بقطر» بمرتقعات ال 
الأحمر»» و«دير السبعة جبال» تجاه أسيوط الذى كانت الشمس تشرق عليه بعد ساعتينَ من 
شروقها لعلو الجبل الذى كان يكتنفه ‏ ودير النقلون الذى نحت ants‏ جبال الفيوم تحت مقارة 
يقول المسيحيون إن نبى الله يعقوب استظل بها أثناء وجوده بمصرا؟), 

وكانت بعض الأديترة تينى من الطوب اللبن أو الحجارة أو متهما معا مثل «دير 
بناحية طراء ودير القلمون الذى كان ببرية الفيوم وكان به قصران من الحجر الأبيض 


\Yo 
على‎ as أبى مقار الكبير الذى كان‎ jad وذكر المقتريزئ أن أهم تلك الآديرة كان‎ Me... 
للزيرك أن يتؤجنة'إلية حتى تتم رسامته بعد جلوسه على كرسى الإسكندرية (). وقد‎ 
آديرة واذى“التطزؤنالرّيَادَة أذافقا وتقصاتها' » وقد زارها ثلاثة من سلاظين المماليك‎ 
Milita م الظاهر بِنِبرْس والثاظثر مصّسدوالأشرف‎ 
وكان لبعض تلك الأديرة يساتين وكروم ويداخلها عيون الماء مما جعلها مكانًا للزذهة‎ 
ورين الثلين»‎ ie ol ual) (gia! Gls gle J Julies gi. کان‎ tr 
مازيوحناء'الذى كان قائما' على شاطئ بركة الحبش؛ وكان متنزها أيام الفيضان‎ gh tiny 
خين يخضر الذرع يون بين‎ ٠..# باه‎ Gay فتلاء البركة بالمياه. ودير ظمؤه'(طمزيه) الذى‎ 
Meng ily ن هن البخر‎ 
وقد أمدتنا الوثائق بالتحذيرات التى وجهتها الدولة إلى بطاركة التصارى من أن تستخدم‎ 
من اجلها “فقد جاء بإحدى الوثائق:.: وليغلم‎ ct ll Gal AY إزة التابعة لهم فى غير‎ 
ern, اعتزلوا فيها للتعبد فلايدعها تتخن متنزهات‎ 
وقد خربت بعض الآديرة بسبب هجمات العريان أو اعتدامات اللصوصء فهجرهاً الرهبان.‎ 
ن بعض الادیرة فنقدت أهميتها بحت لم يبق بها سوى راهب أو اثنين 9). كما أن‎ 
ريزى ذكر فى خططه أن أديرة الضعيد كانت «... متلاشية آئلة إلى الذثور, بعد كثرة‎ 
ولابد أن‎ Mane كان يحمل إليهم‎ MR Open 
ي ي ج ن‎ + 


ws 

dae nui.‏ ا جموع الأقباط من أنحاء مصرء نذكر منها على سبيل 
المثال عيد دير شعران الذى كانوا يحتفلون به فى خامس جمعة من صومهم ويحضره بطريرك 
اليعاقبة وكبار أتباعه. وكان لدير ايسوس (أرجتوس) عيد سنوی فى الخامس والعشرين من 
شهر بشنس ٠‏ وفيه يقيسون مقدار زيادة tee‏ يئر الدير حتى يعرفوا مقدار الزيادة في 
مياه الفيضان! Ms‏ 

وخصصت بعض الأديرة للنساء فقط ؛ منها ما كان لليعاقية مثل «دير البنات» بحارة الردم 
بالقاهرة «ودير الراهيات» بحارة زويلة بالقاهرة Cal‏ و«دير المعلقة» و«دير يريارة» بالفسطاطم 
وكانت تلك الأديرة عامرة يساكناتها من البنات والتساء يام المقريزى!") . ويفهم مما أوردم 
ابن فضل الله العمرى عن «دير ريفة» بقرب أسيوط أنه كان يحوى بعض الراهبات » وقيلتٍ 
فيهن بعض أشعار الغزل من زوار الدير". 

وكان لنساء النصارى الملكية دير بقصر الشمع بالفسطاط هو «دير roti‏ أما باق 
أديرة الطائفة الملكية فقد كانت ضئيلة العدد بما يتناسب مع كونهم أقلية بين نصارى مصيرا 
آنذاك » وبخلاف القلاية التي كان يسكن فيها البطرك ويقصدها الرهبان 0 
اليونان وأنحاء الدولة البيزتطية « والدير الثاني هوددير البغل» الذى كان قائمًا بجبل المقطم ول 
يكن به آيام المقريزى سوى راهب واحد بعد أن كان Cale‏ بالرهيان )9( 

Se بسانت كتين‎ at نيه د‎ ol a ِ 


vy 


العمرى والمقريزى أن الدير بني فرق قمة الجبل بالحجارة السوداء وله حصن قبوى وثلاثة 
آأبواب حديدية » وفى غرب الدير باب صغير أخفى بواسطة حجر يمكن للرهبان رفعه إذا ربوا 
دخول أحد الأشخاض إلى الديزء كما كان بداخل الدير عين هاء وعين أخترى.خارج(١)‏ 
ISG!‏ بالدير* بساتين بها 'الكروم والزيتون ومختلف أنوا ع الفاكهة التى عددتها ADGA‏ 
وفى داخل سور الدير كان هناك مسجد يرجع إلى سنة ۹۷٤ه‏ أى العصر القاظمى9) 
لاوكثيرًا ما أشارت وثائق الدير إلى قيام رهبان الديز بتزميم المسجد تبرعًا منهم بعد ضدور 
««الإذن لهم allie‏ أو إقامة مؤذن للجامع على جارى عادتهم) كما كان الرهبان يقدمون 
اللعسجد كل ما يحتاجه من زيت الوقود ومؤونة المؤذن وكلما مات مؤذن يقيم الرهبان غيره, 
كما كان المؤذن من ناحية أخرى يقوم بحماية الرهبان(). 
وتمتع دير سسانت كاترين بمكانة خاصة لدى الدولة؛ فقد صدرت المراسيم طوال عصر 
LL.‏ إلى كبار موظفى الدولة في بندر الطور وغيره من المدن والثغور في مصر وفى الشام 
أيضًا بتقديم كل التسهيلات اللازمة للرهبان وتامينهم فى سفرهم بين أجزاء wall‏ أو إلى 
..خارجها ومساعدة من يستخدمونهم على خلاص حقوق أوقافهم وأملاكهم ؛ وإعفاء الدير 
وسكانه من كافة أنواع الضرائب اعتمادًا على ما بيدهم من المراسيم الشريفة والعهود 
eee‏ داور بطق شرفي الله تعالى ووقف عليها موسى عليه 
Led = ‘‏ 


YA 
وكان لدير سانت كاترين أسقف مستقل أسبغت عليه الدولة من الألقاب الضخمة ما يدل‎ 
على مكانته() بل إن أسقف الدير أو رئيس رهبانه نال لقب «البطريرك» فى بعض الوثائق‎ 
الكبيرة(") ويتضح من بعض الوثائق أنه كان للدير أسقف ورئيس فى‎ GY! فضلا عن ياقى‎ 
بعض الأحيان وهما وظيفتان مستقلتان إذ تقول الوثيقة «... أن قصة رفعت لأبواينا الشريفة‎ 

باسم عازر الأسقف ورفاقه التصارى؛ ,ومقاري ريس طور سينا Messe‏ 
وكان يعيش بالقرب من الدير بعض العربان الذين اتخذت علاقتهم بالدير شكلين متتاقضين 
فقد كان الرهيان يستخدمون البدو فى أعمال تتعلق بحراسة الدير وإلحضار الطعام إلى 
الرهبان مقابل بعض الأجور النقدية أو العينية من ناحية , كما أن العرب اليد كثيرً ما شنوا 
غاراتهم العدوانية على الدير ورهبانه من ناحية أخرى. 0 
وتمدنا الوثائق بكثير من تفاصيل العلاقة بين الدير والرهبان من ناحية والعربان المجاورين ” 
للدير من ناحية أخرى ؛ فقد عمل العربان فى خدمة الدير وحراسته وإحضار مؤن الرهبان من 
الملح والأسماك وقيرها(©) وكان العربان يتقاضون al‏ خدماتهم للدير إما Coe‏ أو نقدًا A)‏ 
ومن ناحية أخرى كان الدير ورهبانه يتعرضون لاعتداءات البدو الذين كانوا يسرقونهم 
ويضريون حراسهم ويستولون على من لدى :الرهبان من مؤن كرها وبالتهديد مما دفع الرهبان 
إلى الهرب فى الصنحراء عذة مرات( . وقى بعض الأحيان بلغت هذه الاعتدامات حذا 3 
العنف لاسيما فى الطوّر الأخير من عصر المماليك ؛ فإن بعض الوثائق تشير إلى أن slays‏ 
1 باول الآخير التصدى لهم واسترداد ما سرقوه . ويست 
الطلب المتكرر بإحضار الجناة إلى اا 


۱1۹ 
اقبتهم .)١(‏ وقد بلغت الاعتداءات أحيانًا حدًا من العنف جعل الرهبان يهربون:ويغلقون الدير 
فيضطر العربان لعقد الاتفاق معهم لإقرار الصبلح وتوزيع واجبات قبائل العريان تجاه 
لير لقاء اجر معن وذلك (lal‏ منهمالأهمية الدير فى هذه المنلقة ... لأجل الدين الذى 
حسنة إلى الرايح وإلى الذى نجاى toe‏ 
وكانت مراسيم السلاطين تصدر طوال عصر المماليك بعدم التعرض إلى الرهيان BTS‏ 
«nd‏ وعدم الدخول إلى الديرء وكثيرآ ما صدرت الأوامر إلى موظفى الدولة بتنفيذ ذلك:.وحمل 
ga‏ يخالف «إلى الأبواب الشريفة» لمعاقبته7"). وفى بعض الأحيان اضطرت الحكومة إلى أن 
als‏ على العربان «قسائم شريفة» (تعهدات) بعدم التعدى على الرهبان ولكن الوثائق توضيع 
أن البدو لم يلتزموا بها كثيرا 7. 

وفى عصر المماليك كان دير سانت كاترين من بين المزارات المقدسسة التى يحج إليها 
مسيحيو أورناء فقد زاره بيرو تافور وذكر أسطورة تتعلق بأسباب بناء الدير مؤداها أنه حدثت 
اق إحدى الستوات مجاعة رهيبة دفعت بالرهبان إلى الهرب من ديرهم في المنطقة بحثا عن 
,الطعام تاركين جسد القديسة دون حراسة فتجلت لهم القديسة وأمرتهم بالعودة فعادوا ليجدوا 
تلا Cad‏ من الحنطة فشيدوا الدير المعروف ياسمها ). 

آما كنائس اليهود أو معابدهم فى مص آنذاك فقد أحصى لهم المقريزى إحدى عشرة 
كنيسة فى القاهرة والفسطاط وأقاليم البلاد المصرية وكلها محدث فى الإسلام على حد 

زة وقد ارتبطت هذه الكنيسة بالتراث الدينى 

المكان الذى كان موسى عليه السلام يترى إليه حين 
ن بفناء تلك الكنيسة شجرة ضخمة وارفة الظلال تقول 
4 موسى عصاه ٠‏ وقد أراد السلظان 


\r- 
استخدام أخشابها فى بناء مدرسته تحت القلعة ولكن الذين ذهبوا لت‎ Glad الأشرف‎ 
وجدوها غير صالحة لهذا الغرض ؛ وقد أدرك المقريزى تلك الشجرة وقد جفت أغ‎ 
وقيل إن يهوديًا زنى بيهودية تحتها فتكورت أغصانها واكتسبت منظرا‎  اهقاروأو‎ 
وقى عيد الخطاب السنوى كان اليهود يحجون إلى تلك الكنيسة عوضًا عن حي‎ 
المقدس().‎ 

والكتيسة الثانية هى كنيسة جوجر التى كان لها مكانة سامية فى قلوب اليهود 
نسيوها إلى نبى الله إلياس وزعموا أنه ولد بها » وكان يرعاها طوال إقامته على الأر 
رفعه الله إليه") . كما كانت كثيسة المصاصة بالقاهرة أيضا تنسب هى الأخرى إلى ||[ 
إلياس عليه السلام وزعم اليهود أنها بنيت قبل الإسلام بحوالى ستمائة وعشرين Cle‏ وز 
فى عهد الخليقة «عمر ين الخطاب» وكانت مجلسًا لنبى الله إلياس (), 

وقد ذكر بنيامين التطيلى - الذى زار مصر أيام وزارة صلاح الدين الايوبى على 
يرجح- أنه كانت بالفسطاط كتيستان الأولى ليهود فلسطين وتسمي كنيس الشاميين 
على بايها بالغبرية أنها بنيت في القرن الأول قبل الميلاد') وذكر المقريزى أنه كانت توجذ 
الكتيسة نسخة من التوراة اتفق اليهود على أنها بخط غزرا النبى!*) أما الكنيسة الثانتٍ 
ا ا كانت بقصر الشمع أي 


yyy 
وهناك كنيسة يهودية كانت توجد بحارة الجودرية التى كانت حارة اليهود (جريًا على“‎ 
عادتهم فى سكنى حارات خاصة بهم فى أى مكان بالعالم) وقد خربت الكتيسة منذ أحرق‎ 
الحاكم بأمر الله الحارة حين علم أن اليهود يجتمعون بها ويغنون أشعارً! تسخر من المسلمين‎ 
ثم نقل اليهود إلى سكني حارة زويلة وظلوا بها طوال عصر المماليك . ومنذ‎ ٠ نهم ونبيهم‎ 
حريق الجودرية فإن آحدًا من اليهود لم يعد يسكنها أو يبيت بها("‎ 

وكان للقرائين كنيس باسمهم فى حارة زويلة وكنيسة أخرى عرفت «باين شميخ» فى حارة 
زويلة أيضًا . ووجد بهذه الحارة أيضًا كنيس باسم الربانيين وكنيس آخر لهم باسم «كنيسة 
دار الحدرة» » كما كان لطائفة السامرة كنيس بحارة زويلة آيضًا(")؛ وطبيعى أن هذا التركيز 
فى عدد الكنائس أو المعابد اليهودية فى حارة زويلة يرجع فى الأصل إلى تمركزهم فى تلك 
الحارة التى سكنوها منذ أيام الحاكم aly‏ الله الفاطمى . 

وقد cits‏ بعض المشاكل المتعلقة بترميم وتجديد المعابد اليهودية ولكنها كانت أقل (BS‏ 
من تلك المشاكل التى نشات بسبب كنائس النصارى» ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن يهود 
مصر أنذاك كانوا قلة بالفعل كما أوضحت وثائق الجينيزا '). وفى بعض الأحيان كان اليهود 
. يحولون بعض البيوت إلى كنائس يتعبدون فيهاء ففى سنة 647ه . رفعت دعوى على اليهود 
القرائين بسيب تحويلهم أحد البيوت إلى كنيسة لهم 1 

وكان من hi‏ رئيس tl‏ التاجد» الإشراف على شئرن معابدهموالمفاظ ليها 


\ry 

أوقاف Jal‏ الذمة : 

حدد بعض الفقهاء الشروط اللازمة لصحة أوقاف أهل الذمة فجاء بهذه الشروط أن تك 
موقوفة على المصالح العامة أو الققراء والمساكين ٠‏ أو أولاد الواقف ونسله وأعقايه دور 
يكون شرط الوقف بقاءهم على دينهم؛ أما الوقف على مصالح كتائسهم وأديرتهم ومعابد 
فاته لايجوز GY‏ ذلك يعتبر إعانة لهم على الكفر OY‏ 

ونستطيع من خلال دراسة وثائق الوقف التى بين أيدينا أن نقرر أن تلك الشروط لم 3 
مفروضة فى كل الأحوال ؛ فقد جاء فى شرط الوقف ببعض الوثائق أن الواقف جعل 
الوقف لنفسه أيام حياته ثم لأولاده وآحفاده بعد وفاته ثم فقراء التصارى فى بعض الا 
('). وكاتت الوثائق تنص على أن الوقف لصالح فقراء النصارى بالأديرة والكتائس مباث 
تنص على أن الوقف لصالع أحد (MS yl‏ . وكثيرآ ما حددت وثيقة الوقف المنتفعين بالوا 
بأنهم رهبان دير بعينه أو عدد من الأديرة يحل بعضها محل الآخر إذ تعذر الصرف ل 
الأول . وإذا تعذر الصرف للأديرة المحددة فى الوثيقة كان على ناظر الوقف صرف ري 
فقراء النصارى من أبناء الطائفة حسبما يتراسى (Hed‏ . وييتما كانت وثائق الأوقاف ١‏ 


توضع أن الوقف لصالح أبناء الطائفة الملكية فقط كانت أوقاف اليعاقبة أيضًا لصالح 
اليعاقبة فى الكنائس والاديرة وغيرها من أماكن تواجدهم!*). ويبدو أن السبب فى ذلك 
راجمًا إلى العداء المذهبي والخلاف الشديد بين الطائفتين « بل إن إحدى الوثائق تو 
ey‏ تصالخ النسادى الملكيّة فإذا تعذر الصرف لهم كان 

| » وجعل لقاضى المسلمين الحنفى نظارة الوقف NSD‏ 


vr 
ويينما جعلت الوثائق القبطية نظارة الوقف لبطريرك نصارى اليعاقبة() فإن وثائق دير‎ 
نت كاترين توضع أن رئيس رهبان الدير كان مسئولا عن أوقاف الدير ويتم إقراره ف تلك‎ 
فى المحل الأول إلى كثرة‎ Gal بمقتضى مرسوم من السلطان : ويبدو أن ذلك کان‎ 
لذلك‎ as والشيام وثروة الدير الطائلة:التى تكونت‎ june ف الدير التى كانت موزعة بين‎ 
أشارت إليها الوثائق١) ومن المرجح أن بطريرك الملكية كان مسئولا عن بقية أوقاف‎ 
وفى بعض الأحيان كان رؤساء رهبان دير سانت كاترين يلون لبعض قضاة‎ » 
.)9 ن لإثبات أحقيتهم فى نظارة أوقاف الدير‎ 
ونستطيع أن نكن صررة تقريبية لضخامة أوقاف الكنائس والأديرة القبطية في عصر‎ 
ن المماليك من خلال ما ذكرته المصادر من أن الدولة صادرت فى أحداث سنة 6ه/ام-‎ 
أوقاف الكنائس والاديرة التى بلغت آنذاك وخمسة وعشرين الف فدان فى أنحاء‎ م١4‎ tu 
(tall 

1 أما أوقاف اليهود فليس لدينا عنها الكثير فثمة إشارة إليها فيما ذكره السخاوى في 
ادنك سنة 1 86ه عن تحويل أحد المنازل الذى كان موقوفًا على تعليم أطفال اليهود إلى 
يهودى (0): والإشارة الثانية ما ذكره ابن دقماق من أن هناك Chay‏ عرف ببنى عطا 
:ی کان موجودًا فى سوق المعاريج all‏ كان سكن اليهؤدا") ويبدر أن أوقاق اليهود 

مرصدة لخدمة الأغراضن الدينية ومضالح الطائقة العامة Gy‏ لتعاليم التلمود . 


EV‏ برقوق Lo‏ » شيخ ٠ ٤٩‏ إيتال 


We 
: الذمة‎ Jai التعليم عند‎ 
الحقيقة أن المعلومات المتاحة عن التعليم لدي التصارى واليهود في ذلك العصر قليلة بدرجة‎ 
لاتمكتنا سوى من إعطاء صورة عامة عن هذا الموضوع » فقد كان التعليم يبدأ بالنسبة لإطفال‎ 
المسيحيين فى مكاتبهم (الكتاتيب) « وطبيعى أن العلوم الأولية التى كان الطقل المسيحى‎ 
يتلقاها قى المكاتب كانت تشمل مبادئ الديانة المسيحية وبعض القصص الدينى فضلا عنم‎ 
| مبادئ اللغة العربية ويعض العلوم التى برع فيها النصارى واكتسبت مكاتبهم شهرة بسببها‎ 
١باسحلا مثل الحساب , ويبدو أن تلك الشهرة قد أقنعت بعض المسلمين بتفوق الأقباط فى علم‎ 
.)( فأخرجوا أولادهم من مكاتب المسلمين وأرسلوهم إلى تلك الكتاتيب لكى يتعلموا الحساب‎ 
« وعرف أغتياء المسيحيين وأعيانهم نوعًا من التعليم المتزلى لأطفالهم فقد كان الصاحب‎ 
يعلم أولاده الحساب فى المنزل '). ويبدى أنه بعد‎ Gil jad الدين بن مكانس» يستخدم معلمًا‎ 
هذه المرحلة كان التلميذ يتلقى العلم على أيدى مشاهير شيوخ النصاري وفقهائهم ليتعلم مذ‎ 
أصول دينهم ومذهيهم فضلا عن قواعد اللغة القبطية والحساب الابقطى الذى اشتهن بلا‎ 
الأقباط والتاريخ المقدس ومسائل اللاهوت وما إلى ذلك » فقد تتلمذ «أولاد العسال» علي يد‎ 
الراهب المعروف «بابن الثعبان» وغيره من كبار رجال الدين المسيحي(".‎ 
فلم يكن له نظام ثايت بسيب وجود اليهود فى بلاد العالم‎ 
لیم يبد لديهم بشكل عام بتعليم أطفالهم فى المنازل تعليمًا خاصا‎ 
الأولىء فقد ذكر السخاوى أن أحد بيوت اليهود‎ 
ن وثائق الجينيزا أن أطفال اليهود انوا يت‎ 


\¥o 

الكتب وأجور النساخين فى ذلك jaca‏ على ما يبدو( وترجع هذه الوثيقة إلى القرن الثالث 
عشر الميلادى . ويتضح من وثيقة أخرى- ترجع إلى بداية العصر الأيوبى- أن بعض اليهود 

من غير المصريين كانوا يفدون إلى مصر ويشاركون فى التدريس لحلقات الطلاب OY‏ 
ويعد المرحلة الأولية كان التلميذ من أبناء اليهود يرسل إلى إحدى أكاديمياتهم الدينية حيث 
يتتلمذ على يد مدرس أو حبر ذائع الصيت يدرس عليه الشرائع والقوانين اليهودية والتاريخ 
ual‏ واللغة العبرية . ثم ياتى التدريب العمل دن خلال AAS LEU‏ لمات والعتقالات 
السبت والآعياد اليهودية9), 

وهكذا فقد كان التعليم عن آهل Lill‏ الصريي lagen)‏ رتصارى) يتيز بطابقة pill‏ فى 
الغالب وهو الطابع التى غلب على تفايم المسلفين انذاك أيضا بعك المقاف الست ال 


كاتت تحكم ذلك العصر . 


الباب الرابع 
Jal‏ الذمة والحياة العامة i}‏ 


مدى مشاركة أهل التمة فى الحياة العامة (الحياة 
السياسية - العياة الاقتصادية- بعض المهن التى عمل بها 
اليهود والنصارى- الحياة الاجتماعية- التأثيرات المسيحية 
واليهوبية فى عادات وتقاليد المجتمع المصرى- ملابس أهل 1 
النمة- مظاهر المياة اليومية) موقف عامة المسلمين من ١‏ 
النميين (المشاركة فى أعيادهم واحتفالاتهم- عرض لبعض 1 
مظاهر تلك الاحتفالات) دور أهل النمة فى الحياة الثقافية 
والعلمية- موقف اللثقفين من أهل الذعة- المسالمة : (تعريف 
المسالمة- أسباب اعتناقهم الإسلام- حياتهم بعد سشولهم 
الإسلام- مكانتهم فى المجتمع- نظرة المماصرين إلى 
(Lad‏ 


المصريون فى أحداث عصر سلاطين المماليك ونشاطاته 


من المجتمع المصرى يتأثرون بنحداث 
الايا التى خضع لها ected‏ 
ناحية » ويؤثرون بقدر أو بآخر فى مجريات 
ع النظر عن بعض الحالات التى تعرض 

فى أغلب الأحوال قد مارسوا 


\rA 
طوائف المصريين وبيتهم اليهود يحملون التوراة والنصارى يرفعون الإنجيل(!)‎ GUS خرجت‎ 
وحين قتل الأمير «سنجر الشجاعي» سنة '197ه انتابت الناس مشاعر الفرح والسرور بسيب‎ 
مالاقوة من ظلم على يديه حتى إن المشاعلية طافوا برأسه على البيوت ليلطمها الناس أو يبولوا‎ 
وفى سنة 51/اه- 1784م طلب‎ ٠ (ONS عليها مقايل أجر معين » وشارك أهل الذمة فى‎ 
الناس إعادة الأمير «حسام الدين حسين ابن الكورانى» إلى ولاية القاهرة» وكان قد عزل‎ 
عنها- فلما أعيد «فرح به الناس فرحا زائدًا» وأشعل اليهرد والنصارى الشموع ابتهاجا بذلك‎ 
مشهودًا() . وأثناء عودة الظاهر يرقوق إلى السلطنة سنة ۷۹۲ھ - .1756م‎ Cage وكان‎ ...« 
خرجت طوائف الناس لاستقباله . كما خرج اليهود يحملون التوراة بينما كان النصارى‎ 
يرفعون أناجيلهم ومعهم الشموع الموقدة لاستقبال السلطان القادم من بلاد الشام «... وعندهم‎ 
فى نفس العام استقبل برقوق استقبالا مماثلا لدى‎ ٠... من الفرح والسرور ما لا يوصف‎ 
.)°( عودته من رحلة صيد واجتمع اليهود والتصارى مع كافة المصريين ومعهم الشموع للقائه‎ 
A وتكرر خروج المصريين ومنهم أهل الذمة للقاء برقوق عند عودته من الشام سنة 4؟/اه‎ 
Gage وتجمهر عامة المصريين سنة ٠.//ه للقاء السلطان الأاشرف قايتباى لدى‎ :)) 30 
من إحدى رحلات الصيد, وكان اليهود والنصبارى من بين سائر الطوائف(") التى خرجت‎ 
لاستقباله معهم الشموع الموقدة.‎ 
اللمشاركة فى مثل تلك المناسبات راجعًا إلى مبادرات ذا‎ 


۱۳۹ 

ومن الناحية الاقتصادية يبدو دور أهل الذمة واضحًا ؛ فمن المعروف أن النشاط الزراعى 

مصر من حيث مواعيد الدورات الزراعية وأوقات البذر والحصاد ... وما إلى ذلك كان وما 
ال يرتبط بالتقويم.القبطي الثنمسى المتوارث عن قدماء الصريين وقد ذكر بعض المؤرخين أ 
أصناف الفواكه والخضروات وغيرها من المزروعات ومواعيد زراعتها ونضجها وجنيها بف كل I‏ 
شهر من شهور السنة القبطية (0. 1 
١ه‏ ومن ناحية أخرى فقد أسهم المسيحيون واليهود فى أعمال صيانة النهر مثل حفر التوع i}‏ 
الخلجان ٠‏ ويناء الجسور وما إلى ذلك. وكان اشتراكهم في مثل تلك الأعمال يتم برغبتهم | 
baal‏ » ورغما عنهم ويتسخيرهم- مثل غيرهم من المسلمين - Eland‏ أخرى ففى سنة AVES‏ 
كلف السلطان «الناصر حسن ين قلاوون «الأمير»ء منجك اليوسفى» بالإشراف على يناء جسر 
على النيل لدفع المياه من ناحية الجيزة تجاه القاهر: حيث كان الناس يشكون من قاف هذا 
الشاطئ « وارتفاع أسعار المياه تبعا لذلك . وتقرر- لتغطية نفقات المشروع- تحصيل JW‏ 
اللازم لبناء الجسر من كل طوائف الرعية مسلمين وأهل ذمة على اختلاف طبقاتهم. فلم يبق 
أحد لم تؤخذ منه تلك الضريبة الطارئة حتى الجوامع والمساجد والخوانق والزوايا والأديرة 
والكنائس ("), وفى سنة 14ه ركب السلطان «المؤيد شيخ» من قلعة الجبل بأمرائه ومماليكه 


ركب الأمين «صارم الدين إبراهيم» اين السلطان 
ل الذمة ليعملوا فى الحفر Bal‏ يومين(). 
في التشاط الزراعى؛ أما جوانب النشاط 


Vee 
سلاطين المماليك كان ضئيلا(!) وهو ما تؤيده أقوال بنيامين التطيلى عن أعداد اليهود فى‎ 
مصر فى العصر الأيويى ولايبدو معقولا أن يزيد عدد يهود مصر زيادة كبيرة خلال أقل من‎ 
قرن من الزمان  هذا بالإضافة إلى أن العدد الضثيل لكنائس يهود مصر , كما عددها‎ 
, يشير بوضوح إلى أن عدد يهود مصر فى عصر المماليك كان ضئيلا بالفعل‎ » (Nossa sll 
| يبدو أن اليهود قد عملوا فى مختلف الأعمال والمهن ومن بيتها النثثاظ‎ Gli وعلى كل حال‎ 
المصرفى والأعمال المالية فى تلك الفترة ()؛ وربما يؤيد ذلك ما ذكره المقريزى من أن أحد‎ 
.)9 المسالمة (يعقوب الإسرائيلى) كان صيرفيًا فى يهوديته‎ 
كذلك كان لبعض اليهود صناعات صغيرة يتعيشون منها ؛ فقد ذكر ابن دقماق أنه كانت‎ 
كما ذكر أنه كان لليهود سوق خاصة بهم‎ ٠ توجد ثلاثة مطابخ للسكر بملكها ثلاثة من اليهود‎ 
فى القاهرة *) . وقد ورد بإحدى وثائق دير سانت كاترين ذكر امرأة يهودية تعمل (دلالة) مما‎ 
وعمل بعض اليهود بمهنة التنجيم‎ (Rig يدل على أن بعض نساء اليهود قد عملن فى هذه‎ 
يعار‎ Gale وحاز فيها شهرة واسعة فقد ذكر ابن دقماق أن أحد اليهود كان يمتك‎ 
اشتهر المكان باسمه (). ويتضح من بعذ‎ eae 
لوثائق التى ترجع للقرن السابع الهجرى (1م) أن بعض اليهود قد عملوا بمهنة الذ‎ 
.)0 متجولاً بالأقاليم إلى زوجته‎ oo a4 
a 0 


١ 
قبطية على الوجه الآخر(') . ويتضح من الوثائق أن بعض المسيحيين‎ GUS كانت تحمل‎ 
(قلكيين ويعاقبة) قد عملوا فى النشاط التجارى داخليًا وخارجيًا على حد سواء) كما توضح‎ 
عض الوثائق- التى ترجع لعصر المماليك- أن بعض المسيحيين قد عملوا فى مهنة البيطرة إن‎ 
إحدى وثائق بطريركية الأقباط الأرثؤذكس اسم «المعلم شحاته النصرانى اليعقوبى‎ 
ر بالفحامين»7),‎ 
ماروا كل المهن والحرف تقريبًا كما شهدت بذلك الوثائق‎ Tall al وهكذا يتضح لنا أن‎ ” 
ومن ناحية فإن الوثائق تشير بوضوح إلى أن أهل الذمة قد امتلكوا العقارات فى‎ » 5 
طريق عمليات البيع والشراء9) كما تدل الوثائق على أن النميين‎ Ge Lal اتشنتى أتحاء البلاد»‎ 
تعاملوا فى عمليات البيع والشراء مع المسلمين فى حرية تامة فى ظل القوانين الحاكمة‎ 
آنذاك!*) بل إن لدينا وثيقة تشير إلى أن المدين (وهو مسيحى) قد أحال الدائن (وهو مسيحى‎ 
على أحد التجار المسلمين ببندر الطور ليضمته فى تأجيل دفع الدين المستحق » ويتضح‎ (Cash 
من الوثيقة أن الدين قد تنجل سداده فعلا للسنة التالية «...لعلمه بحاله أنه لايقدر عليه»().‎ 
من‎ ee ae is 
فى إطاره الطبيعى(.‎ 
(gl ... :.مصادقة شرعية‎ Gass نن . وقف‎ 


sey 
وفى أحيان أخرى كان‎ .)١( التصرفات القانونية أمام القاضى ويشهدون بصحتها من المسلمين‎ 
(Dai بعضهم من أهل‎ 

ومن التاحية الاجتماعية فإن المصادر المتوفرة Gul‏ تشير إلى أن أهل الذمة قد مارسوا , 
حرياتهم الاجتماعية داخل إطار الحياة العامة للمجتمع ككل . بل إن بعض وثائق الجينيزا 
كتبت بأيدى بعض المسلمين والمسيحيين الذين كانت تربطهم باليهود علاقة من نوع ما ولكن 
هذه الحريات كان تخضع من حين لآخر لبعض القيود التى كانت تفرض لسيب أو لآخرء إلا 
أن ذلك لم يمنع أهل التمة «يهودًا مسيحيين» من أداء دورهم فى المجتمع والمشاركة الإيجابية 
فى الحياة العامة يتثثرون بنحداثها ومجريات الأمور فيها . ويؤثرون فيها بقدر ما تسمح 
ظروف تعدادهم ووضعيتهم الاجتماعية. 

وقد أدرك آهل الذمة المضريون LS‏ أدرك غيرهم- أهمية نهر النيل فى حياة مه 
والمصريين باعتباره الشريان الرئيسى لحياة البلا وساكنيها ٠‏ ومن ثم فإن القلق الذى كاز 
يسود البلاد فى حالة اتخفاض مياه النهر أو تنخر الفيضان كان يشمل اليهود وا 
المصريين بطبيعة الخال. فيخرجون مع غيرهم من أبناء مصر إلى الصحراء لآداء 
ويبتهلون إلى الله تعالى أن يجرى مياه النيل .وقد Saal‏ 
ذلك نذكر منها ما حدث سنة AVVO‏ حين توقف فيد 


iF 
إخرجت جموعتهم ويينهم اليهود والتصارى إلى الصحراء حيث ظلوا معظم ساعات التهار‎ 
يبكون ويتضرعون إلى الله أن يزيل عنهم هذه الشد5().‎ 

وظهر تاثير آهل ألذمة Cushy‏ فى عادات وتقاليذ المجتمع المصرى أنذّاك فيماً أشارت إليه 
pill‏ العربية من أن بعض نساء المسلمين اعتدن عدم شراء السمك أو أكله أو إدخاله 
بيوتهن يوم السبت (ومن المعروف أن اليهود قد حرموا صيد السمك أو أكله يوم «(coal‏ كما 
أن بعض النسوة تعودن عدم دخول الحمام أو شراء الصابون وغسل الثياب فى يوم السبت 
متأثرات قى ذلك ببعض العادات اليهودية المتعلقة بحرمة يوم السبت لدى اليهود. كما ظهر 
تأثرهن بالعادات المسيحية فى عدم الاشتغال بشئ ليلة الأحد )ء ومن العادات الاجتماعية 
التى أثارت احتجاج بعض المعاصرين واستنكارهم باعتبارها ذات أصول غير إسلامية ؛ تلك 
العادة التى أشار إليها ابن الحاج بقوله «إذا تزلت الشمس فى برج الحمل فيخرجون في 
صبيحة يومهم ذلك رجالا ونساء وشبائًا أقاوب يجمعون Cnt‏ من نبات الأرض يسمونه 
بالكركيس فيقطعون ذلك من موضعه بالذهب والقضة والخواتم النفيسة والأساور وغير ذلك 
ن بكلام أعجمى يحتمل أن يكون كفراء ويجعلون ما يقطعون من تلك الحشيشة فى 
رن الخريطة فى صندوق ويزعمون أن ذلك ما دام فى البيت 
س فى تلك العصور على أن يصنعوا أطعمة 
.ارس تغلق أيوابها فى تلك المواسم وتعطل 


ع1 

ولعل من أكبر الدلائل على أن روح الوئام الاجتماعى قد سادت فى كثير من الأحيان بين 
ا مسلمين وآهل الذمة فى ذلك العصر ما حدث سنة 4١/ه‏ حين استهار النصارى بعض 
قناديل وأثاث جامع عمرو بن العاص لاستخدامها فى أحد مجامعهم فى الكنيسة المعلقة بمصر 
القديمة .)١(‏ صحيح أن أحد شيوخ المسلمين قد أثاره ذلك الحادث لدرجة جعلته يهاجم 
الكتيسة ثم يقدم احتجاجًا شديدًا إلى السلطان فى اليوم التالى كاد أن يودى بحياته ٠‏ إلا أن 
ذلك لايمنع من الاعتقاد بوجود بعض الحوادث المشابهة التى تحمل من الدلائل على الوثام 
الاجتماعى مالايمكن تجاهله . | 

ومن ناحية أخرى» تأثر النميون با مشكلات الاجتماعية القائمة فى مصر آنذاك ٠‏ وطبيعى. 
أتهم خضعوا لنفس العقوبات التى كانت تنال كل من يرتكب هذه الجرائم إلا أن اختلاقًا 
طفيفًا بين عقوية النمى والمسلم على نفس الجريمة يمكن أن تلحظه من خلال ما أمدتنا به 
المصادر المعاصرة ؛ ففى إحدي السنوات زني نصرانى بمسلمة فرجم الاثنان واحدة على, 
الدوام فقد تكرر الحادث بين يهودى ومسلمة من بنات الترك فرجم اليهودى وأحرق وصودر: 
أمواله بيتما اكتفي بحبس المرأة!" . وفى جريمة مشابهة زنى يهودى متزوج بيهودية وذ 
الاثنان من عقوية الرجم بفضل تدخل بعض المقربين من السلطان مما أثار استياء واستنكارا 


\to 

bal‏ وأحفاد أبناء الرعية المطحونين تحت أعباء الضرائب «والمظالم» الى فرضت عليهم من 

ناحيةء والأزمات الاقتصادية والمجاعات والأويئة المتوالية من ناحية أخرى وينهض دليلا علي 

ذلك ما كتبه المقريزى من أن أهل الذمة ...٠‏ قد تزايد ترفهم بالقاهرة ومصرء وتفننوا فى ركوب 

الخيل المسومةء والبغلات الرائعة بالحلى الفاخرة: ولبسوا الثياب السرية وولوا ایل 

الجليلة...٠)ء‏ كما أن ابن الأخوة الذى عاش حتى أوائل القرن الثامن الهجرى )4( (ت سنة 

O FE a 

كما أتهم اتخذوا لأنفسهم ألقاب خلفاء المسلمين وكناهم «وتظاهروا بأقوالهم وأفعالهم » وذكر 

Cad‏ أن اليهودى أو النصرانى كان يسير بدابته والمسلم يجرى فى ركابه يطلب منه قضاء 

حاجة له » كما أن نساءهم كن يتمتعن باحترام الجميع فى الأسواق والحمامات وعند التجار 

الذين كانوا يكرمونهن دون أن يعلموا أنهن ذميات وذلك بسيب عدم وجود ما يميزهن عن نساء 

المسلمين(), | 
ويستفاد من إحدى Gilly‏ سانت كاترين أنه كان یسمع للذمى الذى يشترى دارا تعلو على 

دور جيرانه المسلمين أن يحتفظ بها دون هدم الجزء العالى منها US.)‏ أن أهل الذمة كانوا 

يشترون الجوارى المسلمات وغيرهن ؛ ففى سنة 51/ه طلب ناظر الجوالى نصارى القاهرة ' 

وينصرونهن ٠‏ فأمرهم بإحضار ما لديهم من 
| ردها إلى الإسلام » وآمر صاحبها 


, السطور السابقة لايغتي بتى حال 

ت بين المسلمين وأهل الذمة 
قالواقع أن حوادث المشاحنات 
بينهما » والراجح أن أسباب 
غلب الأحيان على الرغم من سيادة 


14 

المفاهيم الديتية أيضا فى المجتمع أنذاك. وفى بعض الأحيان كانت تصرفات Jal‏ الذمة تستفز 
المسلمين مما يخلق نومًا من التوتر فى العلاقة بين الطرفين . 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما حدث سنة ٤ه‏ حين نشب خلاف yo‏ المسلمين 
والمسيحيين فى أحد الأقاليم بسبب شخص ادعى عليه أن جده كان مسلما ‏ فحبسه القاضى, 
ولكن النصارى استعانوا بالوالى الذى أطلق الحبيس ليلا ؛ فهاجت مشاعر العامة ووقفوا إلى 
جاتب القاضى ضد الوالى, وتأزمت الأمور حتى استغد العامة لقتال الوالى وأغلقوا الحوانيت 
والأسواق » كما أن الوالى من جهته جمع بعض الأعوان لقتال العامةء وانتهى الأمر بهزيمة 
الوالى وجئده ؛ واشتد هياج العامة فهدموا قبور النصارى وإحدى كنائسهم . وحين علمت 
الحكومة المركزية فى القاهرة بما حدث أمر السلطان بعزل كل من القاضى والوالى :فى ستة 
5ه كان بعض التصارى فى أحد الأقاليم يحتفلون بعرس لديهم() ۾ بالمفاني والملاهى على 
عادتهم» ؛ وحين صعد مؤذن مسجد البلدة يسبح قبل صلاة الفجر كما هى العادة أنزله 
النصارى الذين كانوا أغلبية بين سكان البلد فيما يبدو وانضم إمام الجامع والخطيب إلى 

المؤذن » ولكن النصارى ومعهم بعض المسالمة Hel‏ عليهم بالضرب والإهانة . وسافر الثلاثة 

إلى القاهرة لعرض شكواهم ٠‏ وانتهى الأمر بعد فترة من الوقت بضرب رقاب ستة من مسالة 
ذلك البلد بدصوى أنهم (Gaby‏ .كما حدث سنة 81ه أن خرج جماعة من المسلمين 

التطومين من دمياط لقتال قراصنة الفرني فى البح التوسطء ولكنهم استشهدوا جميمًا . 

اط الع 0ح ee ٠‏ ا 


ee 
وامتد غضبهم ليشمل كتائس‎ » 


أن تقلل من قيمة الحقيقة. 


vty 


وكان المقروض - من الوجهة النظرية على الاقل - أن يميز أهل الذمة يملابس معينة حتى 
يمكن التعرف عليهم من بين المسلمين» والثابت أن أهل الذمة لم يلزموا الملابس المتميزة أو ما 
اصطلت المصادر على تسميته «بالغيار» فى أيام النبى عليه الصلاة والسلام(!), 
ومن البديهي أن المسلمين فى بداية غصر الفتوح الإسلامية كانوا متمايزين بملايسهم عن 
آهالى اليلاد التى فتحوها , ومن ثم لم تكن هناك ضرورة لفرض القيود الخاصة بالملابس على 
غير المسلمين. إلا أنه يمضى الوقت بدأ المسلمون يتجهون ناحية الأخذ بمظاهر الترف 
والرقاهية من جهة , كما أن بعض أبتاء البلاد المفتوحة أخذوا يحاكونهجفى مظهرهم شأن كل 
الشعوب المغلوية فى محاكاة الفاتحين فى عاداتهم من جهة أخرى . وهكذا نشات الحاجة 
لتمييز المسلمين عن غيرهم فى ذات الوقت الذى ازداد فيه الايتعاد عن بساطة الإسلام وروحه 
السمحة وضوحاً . ويجدر بنا أن نكرر ما سبق ذكره من أن عهد عمر بصورته التقليدية التى 
تناقلتها معظم المصادر العربية لم يبدأ فى الظهور إلا فى أواخر القرن الثانى الهجرى. 
وعلى كل حال فسواء صحت نسبة العهد العمرى إلى «عمر بن الخطاب» أم لا ؛ فإن هذا 
العهد أو هذه الشروط المنسبوية إلى هذا الخليفة كانت هى الاساس الذى فرضت بمقتضاه 
القيود على آهل الذمة فيما يتعلق بملايسهم") ومظاهر حياتهم اليومية , فقد كان على 
النصارى اتخاذ اللون الأزرق فى ملايسهم فضلا عن الزنار الذي يشدوته حول أوساطهم (وهو 
خيط غليظ يشبه الحبل اشترط أن يكون من الكتان) فوق الثياب » ويبدو أن الزنار كان كافيًا 
1 بيفما فرض على اليهود اللون الأصفر لتمييز عمائمهم , 


٠‏ وترجع تلك القيود على ملايس أهل الذمة 
المنسوبة إلى «صر بن الخطاب»- انظر 


1 
المرأة Raku!‏ إلا آن طريقة تفصيل وحياكة الملايس كائت واحدة بالنسبة للنساء 
أنذاك!"). 
وبالإضافة إلى قيود الملابس فقد فُرضت على آهل الذمة قيود أخرى منها عدم ركوب الخيل 
٠‏ ينما أجيز لهم ركوب البغال والحمير بالأكف عرضا أى من ناحية واحدة؛ وحرم عليهم دخول 
الحمامات العامة دون علامة فى أعتاقهم مثل صليب أو نحوه لتمييزهم عن المسلمين . كما منع 
النميون من حمل السلاح, بالإضافة إلى ما فرض عليهم من عدم تعلية دورهم على دور 
جيرانهم المسلمين!") ويتضح أنه كان من بين مهام رؤساء أهل الثمة إلزام أبناء طوائفهم 
بمراعاة هذه القيود التى اعتبرها الفقهاء من شروط عقد الذمة؛ وعدم التجاوز عنها CY‏ 
كاك كان لأهل النمة ألقاب خاصة بهم يبدأ غالبها بكلمة «الشيخ» ومنهم من يحمل Ul‏ 
مضافًا إلى الدولة مثل «ولى الدولة» ومنهم من يحذف المضاف إليه ويعرف اللقب بالألف واللام 
مثلء الشيخ الصفى» و«الشيخ الشمسىء و«الشيخ الموفق» ... وما أشبه ذلك فإذا أسلم 
أحدهم تغير اللقب ليصبح «شمس الدين» « و«صفى الدين» و«ولي الدين» ... إلخ . آما إذا كان 
للذمى لقب ليس له ما يوافقه فيما يضاف إلى الدين فإن اللقب يغير- فى حالة إسلام- إلى 
أقرب الالقاب إليه » «فالشيخ السعيد» تتحول إلى «سعد الدين» ... وهكذا (°). ۷ أن هذا 
pee le a‏ على ما يبدو من كتابات المعاصرين فها هو 
ي «يدعون بالنعوت التي كانت للخلفاء ويكنون 
بو العباس عم رسول الله arse‏ وهو ها 
سوا للهوان إلا فى أوقات الشدة 


لرتية ٠‏ ص01 1- ص۸١۲‏ : القلقشندئ: 


yes 


والاضطرابات والفتن. وفيما عدا ذلك فقد تمتعوا فى عصر المماليك بكل Le‏ تمتع به إخوانهم 
ر المسلمون من حقوق وامتيارّات!!) . وكان لأهل الذمة - نظريا - دعاء خاص بهم ؛ إذ أجاز 
المعاصرؤن الدعاء,لهم يشترط أن يكون بعيبدًا عن الدعاء لهم بالقبوة أو Tada ca Ls‏ 
اللمسلمين) كما كانت لهم أيمان خاصة يحلفون عليها؟). 

والواقع أن الالتزام alge‏ القيؤد السابق ذكرها لم يكن قائًا طوال عصر المماليك, بل Uf‏ 
نستطيع أن نؤكد أن هذه Quill‏ قد فرضت لأول مرة فى ذلك العصر بعد حوادث سنة eae‏ 
والتى كانت نتيجة للغضبة الشديدة التى اتتابت وزير المغرب- الذى زار مصر فى طريقه إلى 
الحج- من جراء ها شاهنوه من تنتع أهل الذمة المصريين JS‏ مظاهر الحريات الاجتماعية 
والسياسية وتقلدهم لأعلى الوظائف ٠‏ وهو أمر لم يكن مالوفًا بالنسبة للأقليات الدينية فى تلك 
العصور التى سادتها المفاهيم الديتية إلى أبعد حد؛ ومن ثم أخذ الوزير المفربى يشن حملة 
ضد أهل الذمة أتت ثمارها :فى تلك الضفوط التى تعرض لها اليهرد والتصارى فى ذلك العام 
إن الزم اليهود بلبس'العمائم الصفراء بيتما فرض على النصارى لبس العمائم الزرقاء. وتحدد 
للسامزة اللون الأحمر لعمائمهم » وذلك ضمن قيود أخرى شملت عدم ركوبهم الخيلء والزامهم 
بركوب الحمير «بالاكف عرضاء أى من جهة واحدةء كما تعين على أهل الذمة إفساح الطريق 
اللمسلمين إذا قابلوهم؛ وتلا ذلك طرد اليهود والنصارى من الوظائف التي كانوا يلونها لدى 
الأمراء أو فى ديوان السلطان 9). 


إلا أن حدة لهجة سيره الناصر محمد بهذا الشآن لم تداتيها تطبيقات ذلك 
والتغاضى عن مخالفة Jal‏ الذمة لتلك الشروط أن غلب على 


\o. 
من مظاهر حملة سنة ١١۷ه » وحاول إقناع الناصر محمد أن يسمح لأهل الذمة بالعودة إلى‎ 
ارتداء العمائم البيضاء بالعلامات مقايل مبلغ من المال (مما يؤكد أنه لم تكن هناك قيود على‎ 


ملايس Jal‏ الذمة قبل حوادث سنة .../اه سوى العلامات التى كانوا يضعوتها فوق عمائمهم» ٠‏ 
وربما كان النصاري يستخدمون الزنار أيضًا) ولكن معارضة الشيخ تقى الدين بن تيمية ١‏ 


حالت دون تنفيذ اقتراح الوزير .)١(‏ وفى سنة ۷٠۲‏ ه تجددت قيود الملايس وغيرها على 
اليهود والنصارى» وجاءت القيود هذه المرة نتيجة لرد الفعل القاضب الذى أحدثه الحريق الذى 
ديره بعض النصارى والذى التهم أجزاء كبيرة من أحياء القاهرة وأثار الرعب والسخط فى 
نفوس الناس الذين تملكتهم المشاعر الدينية الجارفة ؛ فمارسوا ضغوطهم على الحكومة التى 
استجابت فى النهاية لهم 7). 

وكان من القواعد المرعية فى ذلك العصر أن حجم العمامة يتناسب مع مكانة الشخص فى 


المجتمع » بحيث لايجوز لشخص متواضع أن يضع على رآسه عمامة كبيرة. ولذلك كان 


الغضب يستبد بالمتعممين من فقهاء المسلمين وقضاتهم إذا تجاوزت عمامة الذمى الحد المالوف 
GY‏ فى ذلك تضخيما لمكانته وإعلاء لشأنه( . وسنورد فى الصفات التالية من الأمقة التى 
حفلت بها المصادر المفاصرة ما يزيد ذلك, 
وتجددت فى سنة aVoo‏ القيود التى ألزمت أهل الذمة بالا يزيد شال العمامة على عشرة 
أترع فضلا عن بعض القيود الأخرى 9). 


Yo) 

وفى سنة ٠ه‏ تجدد فرض القيود على أهل الذمة وحرم عليهم التشنبه بقضاة الإسلام 

ملابسهم(!) مما يؤكد ما ذكزناه من أن قضاة الإسلام اعتبروا مجاراة أهل الثمة لهم في 

اللبس مساسًا بحقوقهم الاجتماعية iy,‏ شنة 877ه تجددت حوادث الاضطهاد ضد أل 

الذمة ردًا على ما لحق بمسلمى الحبشة من أذى على يد الإمبراطور الحبشى وحرم عليهم- 

ضنمن قيود أخرى- أن يزيدوا فبى طول شال العامة على سبعة أذرع » كما حدد لنسائهم 
الكتان المصبوغ لملابسهن : كذلك حرم على التميين المرور بالقاهرة راكبين : وفرض عليهم ١‏ 
تعليق الأجراس والصلبان فى أعناقهم لدى دخولهم الحمامات العامة ). وفى سنة 470 تكزر } 
فرض هذه القيود ولكن شكوى أهل الذمة للسلطان جعلته يدعو مجلسا من القضاة المسلمين | 
قرر تخفيف تلك القيود(') . وتجددت تلك القيود عامى AVA =adot‏ 9( | 
وكانت تلك القيود المتعلقة بملابس أهل الذمة ومظاهر نشاطهم اليومى علامة على الامتهان 
فى نظر المعاصرين من المسلمين وأهل الذمة على السواء . ؤقد أذى ذلك إلى اعتناق بعض 
اليهود والتصارى الإسلام ترفعا عن لبس الثياب المصبوغة وأنفة من ركوب الحمير. وتشير 
بعض الحوادث إلى ما يؤكد هذا الرأى ؛ ففى سنة 404ه فرض المماليك الجلبان على 
المتعممين عدم ركوب الخيل مما جعل هؤلاء يعتبرونها إهانة لهم ؛ فقد قال أحدهم تعليقا على 
ذلك «... قد الحقتا هؤلاء الجلبان بأهل الذمة قى عدم ركوب الخيل فلا حول ولا قوة إلا 


» معاقبة أحد الأمراء فضربه ثم أحضر له 
ة. ولكن شفاغة بعض الأمزاء جعلته 


Vor 
فإن كثرة المراسيم الصادرة بشأن فرض القيود على أهل الذمة فى‎ » yal ومهما يكن من‎ 
عصر المماليك تدلنا بوضوح على أن تلك القيود لم تكن متبعة » ولم يلتزم بها الذميون على‎ 
الدوام مما جعل الدولة تصدر المراسيم يم الملزمة بذلك . كما أن فرض تلك القيود غالبا ما كان‎ 
يأتى ضمن حملة عامة ضد الذميين يكون مبعثها سبب أو آخر . ومن المهم أن نورد قى هذا‎ 
المقام ما قرره القلقشندى الذى عاش فى أوائل القرن التاسع الهجرى (١١م) من أن كلما‎ 
» كان يميز أهل الذمة عن المسلمين آنذاك هو لون العمامة وكوتهم يركبون الحمير على البراذع‎ 
ويثنى أحدهم رجله قدامه «... ولامميز يعتادونه الآن سوى ما قدمتاه...غ(') مما يؤكد أنه قيما‎ 
عدا تلك القيود مارس الذميون حياتهم الاجتماعية فى إطار النشاط العام للمجتمع المصرى‎ 
, فى تلك العصور جنب إلى جنب مع المسلمين‎ 
وينهض دليلا على قوة العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وأهل الذمة فى مصر فى تلك‎ 
العصور أن بعض المواسم والأعياد الخاصة بأهل الذمة اتخذت طايعًا شبه قومى على حد‎ 
تعبيرنا المعاصر وقد ارتبطت بعض تلك الأعياد بنهر النيل مما يشير إلى جذورها الممتدة إلى‎ 
أيام قدماء المصريين . كما شارك المسلمون أهل الذمة؛ فى بعض الأعياد الأخرى ؛ بمظاهن‎ 
| . المجاملة وتبادل الأطعمة والحلوى وغيرها من الهدايا‎ 
فى عصر المماليك «عيد الشهيد» وهو‎ Cle ومن أشهر تلك الأعياد التى اتخذت طابعًا‎ 
ssl ns a سهرجان سنوی خم كا قا في من شهر بشنس‎ 
الود الت‎ enol hel ae A و‎ 


Vor 
يرقصون بخيولهم على إيقاعات الطبول وأنغام الزمور» ومطريون ومطربات.من العربان وغيرهم‎ 
وكاتت ساحة المهرجان تحفل بمختلف ألعاب‎ ٠ يشاركون بأغانيهم فى إحياء تلك المناسبة‎ 
التسليةء وألؤان اللهى والسرور. ومن تاحية أخرى ارتبظت بذلك المهرجان السنوى مظاهر‎ 
الفساد والاتحلال الخلقى والفوضى الاجتماعية التى عرفها عضر المماليك: إذ كانت :المقاصي‎ 
egy ترتكب علانية «... ولايبقى مغن ولامفتية , ولارب ملغوب , ولا بغى ولا مخنث ولاباض‎ 
ويتجاهر هناك بما لايحتمل:من المخاصى‎ ...٠ ٠»... ولامتفرج ولا فاسق إلا ويخرج لهذا العيد‎ 
والفسوق » وتثور فتن « وتقتل أناس ان فلاحو شيرا يعتمدون على مبيعاتهم من الخمر‎ 
فى ذلك العيد للوفاء بما عليهم من الخراج(١). مما يعطينا فكرة عن مقدار ما كان يستهلك من‎ 
الخمور أثناء تلك الاحتفالات.‎ 
وقد أبطل الاحتفال بعيد الشهيد عام ۲٠۷ه- أثناء سلطنة الناصر محمد بن قاثوون‎ 
الثانية- بسعاية الأميرين سلار وييبرس الجاشتكير صاحبى السلطة القعلية أتذاك » وذلك‎ 
9) بسبب مظاهر الفساد التى ارتبطت به وحاول الأقباط والمسالمة إعادته الفعلية دون جدرى‎ 
وفى سنة 74/اه أعاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون الاحتفال بعيد الشهيد لسبب‎ 
الاحتفال بهذا‎ Sales غريب وهر أن اثنين من أمرائه طلبا الخروج للصيد, ولكن السلطان أمر‎ 
وفى‎ "٠... العيد ليصرقهما عن الخروج للصيد, «... لشدة غرامه بهماء وتهتكه في محبتهما‎ 
أهل الذمةء فهدمت كنيسة شبرا التى كان بها التابوت‎ es سنة اطيدات حملة‎ 
دان الكبير بحضور السلطان «صالح بن محمد بن قلاوون» وذر‎ : 
الاحتفال بعيد الشهيد نهائيًا),‎ 
وشاركهم المسلمون الاحتفال به وهو «عيد‎ » 
نهر توت سنويًا . ويغلب على الظن أن‎ 
اء المصريين . وفى عصر المماليك‎ 


٠١ /‏ ؛ ابن إياس : نزهة الأمم, 


\oo 

ويبدو أن ذلك اليوم اعتبر آنذاك بمثابة راحة أى عطلة عامة يتحرر فيها الناس من كل قيود 
حياتهم وتقاليدهم بما فى ذلك سطوة القانون ؛ فلم يكن الوالى يحكم لأحد ممن.ناله الضرر 
من جراء الجرائم التى كانت تقع فى يوم النيروز (). 

ويبدو أن الأمر قد تعدى كل الحدود حتى تودى سنة VAY‏ بالقاهرة ومصراايمنع اللعب 
بالماء فى النبروز وهدد من يفعل ذلك بضربه ومصادرة أمواله فكف الناس عن ذلك:. وأمسك 
أربعة من المخالفين فضربوا وشهروا 9( وقد أبطل الأمير الكبير برقوق (قبل أن يلى السلظتة) 
كثيرًا من مظاهر ذلك الاحتفال لاسيما التراجم بالبيض والتصافع بالجلود ورش المياه 7). 
ورغم أن ابنه وخليفته «الناصر فرج» قد أعاد الاحتفال به فإن مظاهر ذلك العيد تواضعت إلى 
أقصى حد بسيب الأزمات الاقتصادية التى توالت على البلاد منذ منتصف القرن الثامن 
البجرى (VE)‏ 9( 

وارتيطت يعض الأطعمة والحلوى بعيد التيروز حتى أصبحت من ضروريات ذلك اليوم؛ 
وريما نشأت بسببها المشاكل داخل البيوت » ومن هذه الأطعمة والطوى الزلايية والهريسة 
التى كان بعضهم يأتى بالصانع ليجهزها قبل الصباح» وكان الناس يتهادون بهاء كما جرت 
عادتهم باكل بعض الفواكه فى ذلك اليوم مثل البطيخ والخوخ والبلح د... وغير ذلك هما تلز 
النساء لأزواجهن...*). © 1 


ا الك لو ادل س 


Yor 
والقاهرة» تباع فيه الشموع المصيوقة بالألوان الرائعة التى كان الناس يشترونها على اختلاف‎ 
طبقاتهم » ويعلقونها فى الأسواق حتى أن المقريزى يقرر أنه شاهد شمعة بلغ مصروفها ألفا‎ 
وخمسمائة درهم؛ ومن الطريف أن بعض الشحاذين فى الطرقات كانوا يسالون الناس أن‎ 
ما يبلغ ثمنه الدرهم وما‎ asl pall يتصدقوا عليهم بفانوس «... فيشترى لهم من صغار‎ 
تناقص بمضى الوقت بسيب متاعب الناس‎ LL! حوله...»» ولكن الاهتمام بأمر فوانيس أعياد‎ 

الاقتصادية الناجمة عن الغلاء والمجاعات المتتالية (). 

وفى عيد الغطاس كان بعض المسلمين يشاركون المسيحيين عادة غمس أولادهم فى الماء 
رغم شدة البرودة بسيب ما اعتقدوه من أن ذلك يقيهم المرض طوال خياتهم 9). 

وفى «خميس العهد» أو «خميس العدس» كما درج الناس على تسميته آنذاك من باب 
الدعابةء كان النصارى يهدون إلى المسلمين أنواع العدس المصفى والسمك المقلى والبيض 
الملون: وكان من عادة بعض النسوة الخروج فى ذلك اليوم إلى الأسواق لشراء الخواتم 
والبخور الذى يطلقنه فى بيوتهن يزعم أنه يصرف عنها العين والكسل AM pala ly‏ وقد 
شاهد المقريزى احتفالات ذلك العيد الذى كان أحد مواسم القاهرة الشهيرة وكانت تباع فى 
الاسواق كميات هائلة من البيض ال مون مما جعل العبيد والصبيان والغوغاء يقامرون يها 
فينتدب المحتسب من جهته من يردعهم ٠‏ ولكن احتقالات ذلك العيد تواضعت إلى أدنى حد - 


ن استيرار بقايا مظاهر تلك الاحتفالات حتى. 


yov 
التفقة فى تلك الأعياد لإدخال السرور على أهلهم. كما كانوا يتبادلون الهدايا مع الذميين» فى‎ 
pastel 

وفى سنة ATT‏ حدثت مصادفة غريبة فقد توافقت Gly‏ العام لدى المسلمين والنصبارى 
واليهود في وقت واحد ؛ إذ كاتت بداية السنة اليهودية فى ذلك العام أول محرم وفي اليوم 
التالى كانت بداية السنة القبطية , بل إن بداية السنة عند اليهود الربانيين كانت هى نفس 
بدايتها لدى القرائين رغم اختلاف طريقة التقويم لدى كل من الفريقينء وهكذا كان أبتاء 
الديانات الثلاث يحتفلون بآعيادهم فى آن واحد مما عد من النوادر الجديرة بالإشارة إليها!؟), 
كما حدث سنة 14مه آن صادفت Th!‏ عيد الفظر ليلة عيد ميكائيل لدى النصارى الملكية9), 
وكان اليهود يصتعون الكعك ويبيعونه للمسلمين فى عيد الفطر؟), 

نأتى بعد ذلك إلى مناقشة موقف أهل الذمة من الحياة الثقافية والعلمية في عصر المماليك 
وموقف طبقة المثقفين حينئذ من هؤلاء . والواقع أن المعلومات التاحة عن النشاط الثقافى 
لليهود والنصارى « فى تلك الفترة قليلة بدرجة لاتمكننا من إعطاء أية صورة تفصيلية عنها. 

وبالنسبة لليهود فإننا نستطيع أن نقرر أن النضال المذهبى بين الفرق اليهودية لاسيما بين 
القرائين والربانيين » والذى كان محوره الأساسى ترجمة وتفسير الكتاب المقدس › قد أنتج 
TAS tee =e‏ 


10۸ 
القرائين حولية عن كتاب اليهود وهوء يمثابة وثيقة تاريخية عبرية هامة (). كما أن «إبراهيم 
بن فرج الله ين عبد الكافى اليهودى الداودى العانانى (ت سنة Gilly (BALE‏ يبدو من اسمه 
أنه كان قرائیا « كان يجمع بين معرفة حاذقة بالطب الذى كان يتكسب منه والمام بمذاهب 
اليهود وأصول ديانتهم «... ولم يخلف بعده من يهود مصر مثله كثرة فى حفظ نصوص 

التوراة وكتب الأتبياء» 9), 


وكان للجماعات اليهودية فى البلاد العربية والإسلامية تاريخ أدبى طويل « وتميز الربانون 
بذلك التراث المتراكم على مدى عدة قرون. وعلى الرغم من المؤثرات الخارجية فإن النتاج 
الأديى اليهودى ظل Coys‏ فى روحه وأغراضه وشكله ٠ Bil‏ وقد دفعه التشاط الثقافى الذى 
شهدته البلاد الإسلامية التى عاشوا فيها إلى التخلى عن العبراتية والآرامية مما جعل الادبي 
اليهودى يسلك بالضرورة درويًا جديدة ومن ثم ظهرت اهتمامات جديدة عالجها الآدب اليهودى 
فى العصور الوسطى شعرًا ونڈراً « ؤكانت غالبية ذلك التتاج = لاسيما المنثور منه- مكتوية 
باللغة العربية؛ ووجد يهود مصر آنذاك الفرصة متاحة أمامهم فى تلك الكثرة من الكلمات 
العربية والعبرية للتعبير عن تلك الاهتمامات الجديدة . والواقع أنه فى التحليل الأخير كان 
أدبا عربيًا كتبه أدياء يهود . ونستطيع من خلال إحدى وثائق الجينيزا أن نستنتج أن غالبية 
يهود مصر فى تلك العصور كانوا يجهلون اللغة العيريةء إذ أن الوثيقة عبارة عن خطاب مرسل 
بالعيرية من ناسخ متجول إلى زوجته ٠‏ وفى الخطاب يرد ذكر من سيترجم لها الخطاب من 
ae a‏ أن مؤلفات الكتاب اليهود حتى فى المسائل 


۱0۹ 
وتمدتا المصادر العربية بيعض الأسماء » اليهودية التى تمايزت فى الحياة الثقافية متهم 
تموسی بن كجك» (AVN)‏ الذى كان بارا في الطب مشارکا فى عدة علوم وكتب dhe‏ 
[الجيد كتبًا كثيرة وقد أسلم هذا الرجل فى مرحلة متئخرة من Glam‏ . كما أن الكتي 
والمصادر تمدنا بأسماء كثيرة للمسالمة الذين كانوا يهودا وتميزوا فى المجال المثقافي مثل 
صدر الدين بن نفيس الذى تقاسم رياسة الطب مع أسلمى يهودى آخر سنة ١۷۸ه(")‏ ومثل 
| «أحمد بن المقربى الأشييلى» الذى كان فى يهوديته يارعًا فى عدة علوم إمامًا فى الفلسفة 
والنجامة وقد أسلم سنة ٠ه‏ آيام الأشرف خليل بن قلاوون وولى رياسة الأطباءا؟). 
أما التصارى فقد اشتهر بينهم عدد ممن تمايزوا فى الساحة الثقافية وإن كانت معظم 
أعمالهم تدور حول الاهتمامات ذات الطبيعة الدينية أى الكهنوتية « كما أن بعض تلك الأعمال 
اتخذت شكل الردود على اليهود أو المسلمين أو.الدفاع عن مذهب بعينه من المذاهب المسيحية 
هما يوحى بان نوا هن النقاش والحوار الثقافى قد دار فى تلك الفترة بين أبناه الديانات 
الثلاث. 
وقد اشتهر من المسيحيين «أبناء العسال» وهم gale‏ إسحق بن فخر الدولة gal‏ الفضل بن 
البشر بن العسال» الذى عاش فى أواسط القرن السابع البجرى (1١م)‏ أى أنه عاش فى 
ن الأيوبى والمملوكئ» »وله عدة مؤلفات دينية كما أنه ألف كتابا فى قواعد اللغة القبطية. 
أن أخاه «الأسعد أبو الفرج هبة الله» قد حذا حنوه فى ذلك» وألف أخوهما «الصفى gal‏ 
ضائل ماجد» 5 cpa‏ كما ألف كتابا فى الرد على الشيخ تقى 
| وعاش ف leh haste‏ اين الدهيرى المصرى 


he 
عز الدين أيبك التركمانى (). ومن المؤرخين الأقباط فى عصر المماليك «مفضل بن أبى‎ 
الفضائل» الذى وضع تاريمًا يكمل به تاريخ ابن العميد على ما ذكر هو نفسه فى مقدمة‎ 
وقد عاش فى القرن الثامن الهجرى (14١م) «بطرس أسقف مليج» الذى ألف بعض‎ Mats 
الكتب يدافع فيها عن المذهب اليعقوبى أمام أصحاب المذاهب الأخرى كما كتب مؤلفا يرد فيه‎ 
' على المسلمين مدافعًا عن الديانة المسيحية0.‎ 

وقد كتبت معظم تلك المؤلفات المسيحية باللغة العربية باستثناء ما كان منها متعلقًا بقواغذ 
وأصول اللغة القبطية الى يبدو أنها لم تكن لغة التخاطب اليومي بين الأقباظ كما أنها لم تكن 
معروفة لدى المسيحيين الملكية. ومن ناحية أخرى فإنه يبدو أن المؤرخين المسلمين لم يشيروا 
إلى كشيدر من كتاب النصارى نظرًا لان المحور الاساسى لمعظم تلك الكتايات كان هو 
الموضوعات الدينية والكهنوتية مما جعل تأثيرهم فى النشاط الثقافى الغام محدودا . 


وفى بعض الأحيان قامت العلاقات الطيبة بين المثقفين من المسلمين والمثقفين من أهل 
all‏ فقد ذكر السخاوى أن المؤرخ «تقى الدين المقريزى» كان CE‏ بمذاهب أهل الكتاب حتى 
كان أفاضلهم يترددون عليه للاستفادة منه (4), كما أن الشيخ «تقى الدين بن تيمية» «يذكر 
أنه ألف GUS‏ «... ردا على كتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصاری...0) منا 
يوحى بأن الحوار-الدائر بين أبناء الديانات الثلاث فى تلك الفترة قد تعدى حدود البلاد ! 
خارجها. 

وفى بعة 


1 

ومن الخطأ أن نحكم على تلك الأمور بموازين عصرنا أو وفقًا لمفاهيمتا الحالية: زإنقا يجدر 
بنا أن نحاول تقييم تلك الظاهر وفقا للسفاهيم الدينية التى كانت سائدة فى تلك العصور , 
والتى حكمت تصرقات الناس أنذاك ومن ثم فإن مثل تلك المواقف من جانب المششفين عتدئذ 
بدت أمرًا طبيعيًا » بل إنها بالقياس إلى ما خدث في العصور aa‏ لعي 
'"ومذهبية فى غزب أوريا وفى الدولة البيزنطية فضلا عن أماكن أخرى تعتير al‏ هينا للفاية . 
لاسيما إذا وضعنا فى اعتبرنا روح القسوة :الى ميزت تلك العضور . فمن المغروف LS‏ 
' امقدار ما لقبه الأقباط من عنت واضطهاد من قبل المسيحيين البيزتطيين أعدائهم المذهبين: كما 
أن ما لقيه مسلمو ويهود الأندلس على يد القوى المسيحية أثناء وبعد المرب الكاثوليكية ضد 
المسلمين يلغ حدًا ULE‏ من القسوة والفظاعة ٠‏ ولاأظتنا بحاجة إلى ترديد أهوال محاكم 
التفتيش الكاثوليكية فى آورباء وغير ذلك من الحوادث التى تتواضع إلى جانبها حوادث أهل 
الذمة فى مصر فى عصر المماليك إلى حد كبير. 

وعلى كل حال فإن القضاة والفقهاء وأهل العلم المسلمين اعتبروا أن من واجبهم حماية 
اينهم واعتقدوا بحكم عقلية وتفكير العصور التى عاشوا فيها أن ذلك يتأتى بغرض بعض 
.القيود على أهل الذمة » كما أن الواجهة الدينية لدولة المماليك- رغم أن الحكومة كانت 
US luli‏ عسكرية- أتاحت لجماعة المتعفمين نقوذا ذاش التطاق ولك فضلا عن eth ta‏ 
a ee‏ أهل الذمة المتمرسون فى شثون الإدارة 
الذمة فى الوظائف العامة مخالفة صريحة لتعاليم الدين 


اةوالفقهاء ورجال العلم المسلمين قد 
قالواقع آن ذلك GIL,‏ الحقيقة 
بعض القضاة كان يرفض 


wy 
المسلمين لأهل الذمة أو لأموالهم» وأنه على الحاكم منع ذلك حتى ينال ثوابه) . وكان أهل‎ 
الذمة يتقدمون بشكاواهم لقضاة المسلمين لإثبات ملكيتهم لبعض العقارات أو أحقيتهم فى‎ 
نظارة وقف من الأوقاف, ويتم لهم الحكم بذلك متى توافرت الأدلة الشرعية9).‎ 

المسالمة (الأسالمة) : 

«المسالمة» : ومفردها «أسلمى» و«مسلمانى» لفظ كان يطلق على كل من اعتنق الإسلام 
حديئًا من النصارى أو اليهود » وفى بعض الأحيان أطلق لقب «المشرف بالإسلام» على من 
يعتنق الإسلام من أهل الذمة كما يتضح من إحدى الوثائق A‏ 

والواقع أن «المسالمة» أو «الأسالمة» كانوا فئة يجي مكانها فى المجتمع المصرئ فى ذلك 
العصر بين المسلمين وأهل التمةء ؛ إذ إن المعاصرين لم يعتبروهم أهل ذمة بسبب إشهارهم 
الإسلام من ناحيةء كما أتهم لم يعترفوا بهم كمسلمين حقيقيين من ناحية أخرى. وربما يكون 
ذلك راجعا فى المحل الأول إلي أن تلك الفئة التى كانت كبيرة العدد نسبيًا اعتنق بعض 
أفرادها الإسلام لأسباب بعيدة عن إيمانهم به وظل يعض أولئك على ولائهم لدينهم القديم. 
فضلا عن الشكوك التى ساورت المسلمين المعاصرين حول مدى إخلاص أولئك المسلمين الجدد 
تنبب pal op a‏ حافت Ap as‏ هة Ul‏ نينهع التديم: والانتقام من الت ي 
مصالحهم يعت شان عينم فته A‏ أى«الأسلمية» أو «المسالمة» تمييرًا لهم عن ai‏ 


La‏ الباقين علي 
كوو لش وى لقال palo‏ 


وقد اختلفت الظروف التى جغلت أهل الذمة يعتنقون الدين الإسلامى من حين لآخرء هذا 
إلى أن حوادث اعتناق الإسلام كانت تتخذ ظابعا Gay‏ فئ بعض الأحيان »كما كانت GAT‏ 
Gols‏ جماعيًا فى أحيان أخري. 

وقد قيل إن جوادث الاضطهادات - GIS Ley‏ يواكبها من فرض قيود الملابس وتؤاحى 
i‏ اط اليومى الأخرى مما اعتبره المعناضتزون علامة على الذل والمهانة كانت من بين 
الأستباب التى 'أدت إلى اعتناق آهل النمة الإسلام بشكل جماعى . ويبدو هذا الرأى مبالقًا فى 
ققديره للأمور لدرجة تجعل من هذا السبب سيبًا غير حقيقى ؛ إذ أنه من الصعب على فرد أن 
عن دينه لمثل هذا السيب العارضء خاصة أن فتزات سوء التقاهم والخلاف بين الطرفين 
أن تعود العلاقات بعدها كتحسن ما تكون بين أبناء وطن واحد 
لك,للجميع . ولسنا فى حاجة إلى الإشارة إلى أن أقباط مصر صمدوا فى وجه اضطهادات 
مان ومذابحهم كما صمدوا فى وجه حكامهم البيزنطيين الذين ساموهم سوء العذاب بسيب 
هداء المذهبى » وقادهم بطريركهم ينيامين فى حركة مقاومة عنيفة قدمت الكثير من 
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ey‏ أحيان أخرى اتخذت حوادث اعتناق أهل النمة للإسلام طابعًا فرديًا » وتنوعت 
الأسباب التى دعت هؤلاء إلى اعتناق الإسلام IL.‏ فيها الحالات التى كان السبب Gal‏ 
إلى اقتناع ذاتى وإيمان بالإسلام كما حدث سنة ۸1۸ه حين أسلم اثتان من كتاب النصارى 
كان أحدهما يخدم فى دواوين yl!‏ بينما كان الثانى يعمل عند أحد القضاة المسلمين() » 
وقد أعلن «المهذب إسحاق بن يحيى الطبيب الكحال (ت سنة (AVN‏ إسلامه سنة ١-/اه‏ عن 
إيمان به ققد كان رئيسًا لليهود وتسمى «بهاء الدين عبد السيد» » وحسن إسلامه وجالس 
العلماء وحفظ القرآن() ومن الأمثلة على ذلك أيضبًا ما حدث بالنسبة «لاين الرشيد» (ت سنة 
(4V-A‏ الذى كان مرشحًا للبطريركية » ولكنه أعلن إسلامه وأصبح رئيسمًا للأطباء آيام 
الظاهر ينيرسن OY‏ 

وتمدنا المصادر ببعض الأمثلة التى كان الدافع فيها إلى اعتتاق الإسلام هو الهرب من 
عقوية جريمة ما؛ ففى سنة GAY.‏ اجتمع عدد من القضاة لمحاكمة مسيحى بتهمة توجب قته. ٠‏ 
ولكن نقص UM‏ جعلهم يصدرون الحكم بضريه فقط فأعلن إسلامه خوفًا من الضرب!) . " 
وفى سنة ١‏ 7ه اتهم أحد النصارى فى دمياظ بثنه متجاهر باللواط وعندما حوكم فى حضرة 
السلطان وثبتت التهمة بادر بإعلان إسلامه فأفرج yO) Ge‏ سنة AAT‏ قبض على 
نصراتى زتى. E mo)‏ 5 


۱1 
زارتدادهم عن الإسلام() . كما ارتد اثتان من المسالمة فى سنة VBA.‏ وسنة (DAT‏ 
:وبطبيعة:الحال كان المرتد عن الإسلام يعاقب فى هذه الحالة كما حدث سنة ١۷۸ه-‏ على 
وسبيل المثال- إن جاء أحد المسالمة إلى القاضنى المالكى » وأعلن ارتذادة Ge‏ الإسّلام فضتربه 
: المحتسب وسجنه ؛ وسال الأطباء عن حالته العقليةء ويقال إنهم شهدوا بجئونه فسجن 
البادارستان 9). 
وهكذا كان بعس المسالمة ضنادكًا فى إسلامه » كما اتضح من سلوكهم وتصرفاتهم؛ ومن 
Gab‏ أخرى كان بعض المسالمة يسر بققاغه على دينه القديم ويتخذ من التظاهر بالإسلام 
ستارا يعطيه حرية الحزكة إلى حد بعيد . 

ومن المسالمة الذين اشتهروا بحسن إسلامهم آتذاك «عبد الوهاب بن عبدالله ماجد ابن 
pees‏ بن سعيد الدولة الذى عرف «بابن أبى شاكر» (ت سنة ...١ (GAYA‏ وكان بعيدًا عن 
النصارى, متزوجًا من غيرهم ٠‏ وهى علامة حسن إسلام القبطى»') و«سعد الدين بن كاتب 
pS”‏ (ت سنة ١٤۸ه)‏ الذى كتب الط العربى وتمذهب للشافعى ه... وحسنت سيرتة 
وشكرت أفعاله بالنسبة إلى غيره من crane‏ 0 

يم يد لي ی ی ست في س 


لشيس Gall‏ شاكر اتب( 
المدرسة البقرية «(M5 pala‏ وتاج الدين 
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أبى elle‏ (ت سنة (AVY‏ الذى بنى مدرسة عرفت ياسمه OY‏ و«شمس الدين عبدالله بن 
المقشىء ت 0 6/اه) الذى pal‏ بتجديد الجامع بباب البحر وأوصي أن يدفن بجواره. وكان 
يقرب العلماء ويحب الصالحين » ويقال إنه حين ماتت أمه وهى نصرانية حضر بعض 
المسلمين لشهود جنازتها فقال لهم : «إن لها أهلا من غيركم» el")‏ وقد أنشا «ابن أبى شاكر» 

الذى سبقت الإشارة إليه» مدرسة بين السورين فى القاهرة وأوقف عليها عدة أوقاف AY‏ 

ومن Gal‏ أخرى فإن المصادر تمدنا ببعض الأمثلة الدالة على أن نسبة من المسالمة قد 
اعتنقوا الإسلام من الناحية الشكلية فقطء وظلوا على دينهم القديم» في السر مثل «عبد 
الوهاب الوزير») الذى تشكك المعاصرون فى صدق عقيدته لان معظم من كان فى بيته من 
النسوة كن على دين النصرانية «... ولم يكن عليه نور الإسلام..٠0)‏ وفي سنة aVot‏ قتل أحد 
المسالمة بعد ما ثبت عليه أنه كان يوجد فى بيته «.. كنيسة وصلبان وشخوص من تصاوير 
النصارى..») وقتل آخر سنة aVVT‏ بسبب اتهامه بالزندقة ودوام تركه الصلاة" . وفى سنة 
۳ه مات «مجد الدين ماجد بن التحال الأسلمى القبطى» الذى كان قد اعتنق الإسلام ولكنه 
أبقى جميع من فى بيته» من النسوة والخدم على دين النصرانية «... وكان لا دين ولا (Mesa‏ 
ويقال إن «الأسعد بن السديد القبطى » (ت ت سنة 60/اه) كان على فراش الموت يشم قا 


به شعرة من أحد الرفيان الذين اشتهروا بآنهم لم يقربوا الماء مدة طويلة )10 


yw 
وقد تسب المعاصرون إلى هذا النوع من المسالمة سوء معاملتهم للمسلمين مستغلين فى ذلك‎ 
أتقوذهم فى الإدارة المالية : من ذلك أن الؤزير «أبى الفرج الأسلمي» (ت سنة 47/اه) اشتهر‎ 
بأثه أسوأ الوزراء سيرة«... كثرت فى عهده المضاذرات وتسلظ السفهاء بالسعاية إليه على‎ 
"الناس حتى عم الخوف وفقد الأمنء .:. لم يؤمن قط بل أكره حتى قال كلمة الإسلام ولبس‎ 
فتسلظ على التاس بذنويهم ...» ومن القريب أن ذلك الرجل كان حسن‎ ٠ االعمامة البيضاء‎ 
غلى الناس بعد إعلانه الإسلام(') . وريما يكون ذلك‎ lise السيرة فى تصرانيته.. ثم أصبح‎ 
لأواسِعًا إلى أنه كان يتصرف بحذر فى الحالة الأولى» ولكنه بغد إشهار إسلامه غدا لايخشى‎ 
لومة لائم . وفى الروك الناصرى سنة ١٠۷ه تحايل مسالمة الأقباط والنصارى لتخفيف عبء‎ 
#اضريبة الجوالى عن النصارى فقاموا بتوزيع الجوالى فى الإقطاعات» ونتج عن ذلك أن تعذرت»‎ 
ر جبايتها حتى اضطر بعض الأمراء أصحاب الإقطاعات إلى قبول ضريبة قيمتها أربعة دراهم‎ 
اعتنق‎ DANY ويذكر المقريزى أنه بعد حوادث سنة‎ . (Mays بعدما كانت ستة وخمسين‎ bel 
بعض الموظفين من أهل الذمة الإسلام وصاروا يتعاظمون على أعيان أهل الإسلام. والانتقام‎ 
.منهم بإذلالهم وتعويق معالمهم ورواتبهم حتى يخضعوا لهم » ويترددوا إلى دورهمء ويلحوا فی‎ 
Mere, ب السؤال « ولاقوة إلا بالله‎ 
وقد أدرك المعاصرون تلك الحقيقة مما جعلهم يشترطون فى بعض الأحيان ألا يكره أحد‎ 
ء استقر الأمر على منع أهل التمة من‎ ه۷٠١‎ Tiss الذمة» على دخول الإسلام . ففى‎ Jair ن‎ 
تف لبوا فى حالة إعلانهم الإسلام» فإذا أسلم أحدهم - يمحض‎ 
A) أعلنوا إسلامهم أيضنًا‎ 


۱4 
ومهما يكن من أمر » فقد احتل المسالمة مكانة مرموقة فى وظائف الدولة الإدارية SM,‏ 
إنهم جمعوا إلى جانب خبرتهم وتمرسهم فى شئون الإدارة والمال شرط الإسلام » ومن ثم لم 
تعد الدولة تشعر بالحرج الناشئ عن وجود الذميين في وظائف الدولة ٠‏ وقد بلغ بعض أولئك 
المسالمة من المكانة ما جعلهم أصحاب الأمر والتهى فى الشئون المالية. 
وتعقل المصناس بالعديد من الأمظة التى تيد ذلك ,)١(‏ ولكن الجدير الملاحظة فى هذا المقام 
أن أولئك المسالمة الذين كانوا أداة فى أيدى السلطة - بحكم تمرسهم فى الشئون المالية - 
لابتزاز أموال المصريين من المسلمين والذميين على السواء» ومصادرة أملاكهم كانوا يقعون 
بدورهم تحت طائلة الابتزاز والمصادر من قبل سلاطين المماليك الذين كانوا يجدون فى ثروات 
أولئك المسالمة- التى كان يسيل لها لعايهم - مبررا كاقيًا لسجنهم وتعذيبهم حتى يخلو أمامهم 
السبيل لمصادرة تلك الثروات التى تكون فى الغالب قد جمعت عن طريق غير شرعى . 
ونسوق بعض الأمثلة تدليلا على صحة هذا القول ؛ منها ما حدث بالنسبة «لكريم الدين 
عبد الكريم بن العلم بن هبة الله بن السديد» الذى كان ناظرا للقاص السلطانى ووكيتلا 
سان © = 7ه مات فتع 
يهوديا ثم أسلم وخدم برقوق وابنه الناصر فرج» وقد صادره المؤيد شيخ 
i‏ لاکه وآوقافه كلها وقتل خنقًا فى سجنه ("). 
«سعد الدين إبراهيم القبطى». المعروف «يابن 


1 
وتميز بعض المسالمة فى الحياة الثقافية والعلمية فى تلك الفترة منهم «مهذب الدين أبو 
محمد أبو حليقة» الذى أسلم أيام السلطان الظاهر بيبرس» وخدمه وقد ألف GUS‏ فى 
ب» كما كان له أخوان تميز أحدهما فى الكحل (طب العيون)» وتميز الأخر كطبيب AY pale‏ 
موسى بن كجك» (ت سنة ١1/اه‏ ) الذى كان يهوديا يعالج أهل العلم ويخدمهم؛ ثم اعتنق 
الإسلام » واشتغل فى العلوم العقلية وكتب بخطه كثيراً من الكتب وكان يرس الطب ويلاطف 
ul‏ ويحسن (pull‏ وقد تولى بعض المسالمة رياسة الطب مثل «أحمد بن المغربي الأشبيلى» 
(ت (AVIA‏ الذى كان بارعا أيضًا فى عدة علوم منها الفلسفة والتنجيم؟). 

وفى مجال الأدب اشتهر من المسالمة «فخر الدين بن مكانس» (ت سنة 44/اه) كشاعر 

sume‏ ردد المعاصرون أشعاره » وكان له ديوان مشهور . وقال عنه أبى المحاسن ابن تغرى 

كان Loui‏ فاضلا شاعرًا فصيحًا بليقا لايعرف فى أبناء جنسه الأقباط من 

٠‏ وشعره غاية فى الرقة والانسجام وديوان شعره مشهور كثير الوقوع بأيدى 


ويمكن القول - بشكل عام - أن المسالمة لم يستطيعوا أن يكسبوا ثقة المعاصرين بسبب 
ن بأن معظمهم اعتنق الإسلام من غير إيمان به. وإنما ليتخنوه وسيلة التخلص من القيود 
الأحوال, أو إبقاء على مناصبهم ونقوذهم ... وما إلى 


الاب القاس 
ثورات Jal‏ الذفة 
القلاقل والاضطرابات التى أثارها أهل الذمة 


المقصود بكلمة «الثورة » فى هذا البحث ‏ أهم أسباب تلك 
Dalyell‏ أهم حواذث Gall‏ التى ارتكبها أهل الذمة فى 
عصر المساليك- ردود الفعل الناجمة عن تلك الحوادث- 
موقف الدولة (الظاهر بيبرس وموققه من حوادث سنة 
٣ه‏ - الناصر محمد بن قلاوون وموقفه من حوادث سنة 
١ه‏ - موقف الدولة سنة (AVON‏ صوقف عامة الناس 
من تلك الموادث - عرض البعض مظاهر التمرد الفردية- 
حوادث الاحتكاك بين المسلمين وأهل الدمة ومغزاها- تقييم 
دور اليهود خلال تلك الحوادث . 


الكلمة فى هذا البحث هو استخدام تاريخى 
رة» فى هذا المقام جاء تمشيًا مع استخدام 


يفن 
ومن ثم يصبح من الخطأ أن نتناول كلمة «الثورة» - فى هذا البحث - فى ضوء مدلولاتها 
المعاصرة ؛ فالواقع أن تلك القلاقل والاضطرابات التى أثارتها عناصر من أهل الذمة فى 
عصر المماليك كانت حركات عنيفة ذات غرض انتقامى محدود» كما أنها كانت تفتقر إلى 
عنصر الشمول العمومية وهما من أهم ما يميز الحركات الثورية . 
ولعل من أهم الأسباب التى نتجت عنها تلك الأعمال التدميرية العنيفة من جانب فريق من 
أهل الذمة. هو ما تعرضت له كنائسهم فى بعض الأحيان من حوادث الهدم ونهب محتوياتهاء 
وهى الحوادث التى قام يها فريق من الغوغاء لا دراية لهم بروح الإسلام. 
ويجدر بنا أن نتوقف قليلا أمام أسباب تلك الاضطهادات - قبل أن نورد الأمثلة منها- 
فالواقع أن تلك العصور التى عرفت Yih‏ عصور الإيمان تميزت بتغلب الروح الدينية والمشاعر 
المتزمتة التى حكمت تصرقات عامة التاس» ومن ثم فإننا تقع فى خطأ محظور حين تنظر إلى 
حوادث اضطهاد الأقليات الدينية بمتظار عالمنا المعاصرء ونتورط فى خطأ أفدح لو حاولتا 
تحليلها وفقا للمفاهيم المعاصرة عن حرية وحقوق الإنسان. ويكفى- لكى ندلل على تسيد 
تلك الروح المتزمتة فى تلك الفترة التاريخية- أن نشير إلى ما حدث من Gable‏ النصارى فر 


vr 
حرياتهم الاجتماعية والسياسية وارتقوا فى وظائف الدولة, وتولوا‎ JS /الذميون يتمتعون‎ 
كما نعموا بحرية تنظيم جماعاتهم داخليًا تحت رئاسة يختارونها قى ظل‎ ٠ المناصب الهامة‎ 
. رروح:الإسلام وتسامحه مع أهل الكتاب‎ 
,أ ولعل الحروب الصليبية- التى تمثل التجسيد العملى لمشاعر التعصب الديتى الذى ساد‎ 
أوزيا العصسور. الوسطى- كانت من الانتجاب المبناشرة فى إثارة مشاضر المزارة فى تفوس‎ 
,المسلمين فى كل أنحاء العالم الإسلامى وزرعت بنور عدم الثقة بغير المسلمين- لاسيما‎ 
النصارى- مما جعل الدولة تتخوف من اتضال مسيحيى مصنر بالفالم المعاصر() كما ساعد‎ 
نمو تلك الروح لدى الأفراد العاديين ما ثبت من قيام بعض المسيحيين بالتجسس لحساب‎ let 
:القوى الصليبية!') هذا فضلا عن الأعمال والجرائم الشنيعة التى ارتكبها الصليبيون ضد‎ 
المسلمين بوجه خاص حتى إنهم ذبحوا سنة 14١١م نحو سبعين آلف مسلم احتموا بالمسجد‎ 
C9) بالأقصى فرارا من برابرة الحملة الصليبية الأولى‎ 
2 الم ريون فى تحيان کد رة رد‎ eS الاشتطهادات الى لها اقل‎ cals, 
الاستفزازاتهم وتماديهم فى التظاهر بثرواتهم- التى كونوها من وراء توليهم وظائف الإدارة‎ 
gil المالية فى الدولة- أمام أفراد الرعية المطحونين تحت أعباء الضرائب الكثيرة «والمظالم»‎ 
ذ سس ي المصزيين. وكان الذميون العاملون فى الإدارة هم الآداة التى‎ 
ومن ا لمعل اا احق بتي الناتج ن تاو ف‎ | 1 


ل 
ثروات موظفيهم من أهل الذمة من ناحية » والظهور بمظهر حماة الإسلام - وهو ما حرصوا 
على تاكيده دائمًا- من ناحية أخرى. 
ونسوق مثالا على صحة هذا الافتراض ما حدث سنة 1۹۱م ؛ فقد كان أحد كتاب 
النصارى يعمل لدى الأمير المسمى «عين الغزال» » وحدث أثناء سيره فى الطريق أن قايل 
سسا نلا عليه دين لذلك الأميرء وأمسك النصرانى بالسمسار وسبه lay‏ ثم أمر 
غلامه بتقييده فى حبل وأخذ يجره خلف دابته . وتجمهر الناس يسالون النصرانى العفو عن 
السمسمار دون جدوى» مما استفز مشاعرهم الدينية « فهاجموا الكاتب التصرانى وألقوه عن 
دابته . وتطور الأمر حين أرسل الأمير «عين الغزال» مماليكه لضرب الناس مما سيب حالة 
عامة الهياج والاستياء « أنهاها تدخل السلطان الأشرف خليل الذى أمر بجمع كل الموظفين 
من أهل النمة ومعاقيتهم ٠‏ إلا أن تدخل «بيدرا النائب» أنقذهم فى الوقت المناسب!١)‏ . وهكذا 
كانت رعونة ذلك الكاتب النصراني وتصرفه الاستفزازى سيبا فى هياج مشاعر المسلمين ممن 
خلق موقفًا Case‏ واجهه كل الموظفين الذميين تقريبًا . 
وفى بعض الاحيان كانت زيارة أحد كبار رجال المسلمين لمصر تسيب المتاعب لأهل الذمة 
كما tae‏ سنة ١‏ ٠۷اه‏ (سنة ١-17م)‏ » فقد غضب وزير المقرب الذى زار مصر انذاك فى 
1 مد عليه آهل الذمة فى مصر من حرية حتى أنه لم يستطع أن يميز 
أثناء مقابلته مع السلطان التاصر محمد 
الدين سلار» ودركن الدين بيبر الجاشنكير» - 
بی (وهو وزير «أبى فارس المتوكل» ملك 


\Vo 
ويؤيد رأينا ما قرره المؤرخ القبطى «مفضل بن أبى الفضائل» من أن تلك الحوادث كانت‎ 
بمقصورة على الجيزة فقط وأنها استمرت مدة يسيرة ثم فتحت بعدها الكنائس» كيا أنه يقرر‎ 
,)( أن الأديرة فى الضواجئ:وكنائس الأقاليم كانت بمنأى عن 986 تلك الحوادث‎ Lay! 1 
حوادث الاضطهاد التى تعرض لها أهل‎ pal وتعتبر حوادث سنة ۷۰۰ھ ۳۰۱٠م من‎ 
حقيقة مؤداها أنه قبل هذا التاريخ؛ لم يكن‎ NTA ب الذمة فى عصر المماليك: وترجع هذه‎ 
هناك ما يميز اليهود والنصارى عن سائر المصريين سوى الزنار بالنسبة للمسيحيين وعلامة‎ ' 
وحمراء للسامرى) بل إنتا نشك‎ ٠ على العمائم لكل ذمى (زرقاء للسسيحى؛.صفراء لليهودى‎ . 
حتى فى وجو مثل هذه العلامات البسيطة بدليل أن وزير المغرب لم يستطع أن يميز الموظف‎ ١ 
,,القبطى الذى حسبه من أعيان المسلمين. كما أن أهل الذمة كانوا يتمتعون بكل المظاهر المتعلقة‎ 
بالصرية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فى الدولةء وهو ما تؤيده العيارات التى أوردتها‎ ' 
الحريات مما يقطع بأنه لم يكن هناك ما يميزهم عن‎ JS الذمة تمتعوا‎ Jal المصادر من أن‎ 
المسلمين.‎ 
all اعد للتسيات للناشرة فى قنام يعض التضارئ بحرلبت‎ Sa ق ابوس عولعت ست را‎ 
وإشعال الحرائق ردا على هدم بعض كنائسهم » كما أن حوادث ذلك العام تعتبر فى الوقت‎ 
. ر ذاته تتيجة للأفعال ذات الطابع الانتقامى العنيف التى قام بها بعض المسيحيين‎ 
وكانت أعمال الحرائق والتخريب التى أشعلتها أيادى فريق من النصارى سيبًا فى اندلاع‎ 
حوادث الاضطرابات فى فترات لاحقة كما تنوعت‎ 
انباء الاضطهادات التى يلقاها مسلمو الحبشة‎ 
بح التى عانى منها المسلمون الأحباش » تنذر‎ 
اعتبروا أنقسهم- يوصفهم‎ 
الإسلامى والمداقعين عن المسلمين‎ 
وسيلة يضغطون يها على‎ 


vy 

ومرة أخرى نكرر أن هذه كانت روح العصر وأن ما حدث لأهل الذمة فى مصر لايمكن 
مقارنته Ley‏ لقيه مسلمو الأندلس فى أثناء وعقب الحرب الكاثوليكية على المسلمين » ويكفى أن 
نشير هنا إلى ما حدث بعد استسلام غرناطة قرب سنة ١54١م‏ من التعذيب الوحشى الذى 
حل بمن بقى فى البلاد من المسلمين ولم تنته هذه الموجة إلا فى القرن السابع عشر بعد أن 
عذب من المسلمين من عذب وشرد من شرد وقتل من قتل حتى لقد ثبت أن جملة من نفى من 
مسلمى الأتدلس عقب سقوط غرتاطة بلغت ثلاثة ملايين نسمة (). 

وكانت هناك أسباب أخرى- غير الاضطهادات - وراء حوادث العنف التى قام بعض 
المسيحيين بها إذ تذكر المصادر أن السبب فى حرائق سنة WY‏ التى اندلعت فى أحياء 
القاهرة هو حنق النصارى على السلطان الظاهر بيبرس ورغيتهم فى الانتقام لما قعله 
السلطان فى الشام إذ استولى منهم على أرسوف وقيسارية وطرابلس, ويافا » وأنطاكية 9). 

ومهما يكن من أمر فإنه يبدو منطقيًا أن نحاول التعرض- يشئ من التفصيل- لبعض 
حوادث العنف التخريبية » ففى سنة AV‏ و او ل ماس 
فى حارة الباطلية) وأتت النيران على هذه الحارة باكملها فاحترقت بها ثلاث وستون دار 
جاسعة غير عد رباع د ونع ف Ae REESE RSIS‏ او 

راء ذلك 0 


يفن 
وهكذا يتضع من هاتين الروايتين أن الآثار التدسيرية لذلك الحريق كانت كييرة إلى حد 
nS‏ وقد وجدت في بعض الأماكن التى تالها الحريق بقايا كبريت ٠‏ وقد اتهم النصارى بتدبير 
ذلك الحريق الذى هدم الكثير من دور وحوانيت القاهرة!١)‏ وبديهى أن اتهام النصارى بذلك قد 
ترك أثرا غير محمود في نفوس المسلمين المعاصرين . 
وفى سنة AVN‏ اشستعلت النيران فى أحياء القاهرة والفسطاط مرة أخرى اتتقنامًا من 
القيود التى فرضت على النصارى؛ وقد علق المقريزى على ذلك الحريق بقوله.: «شاع بين 
الناس أن الحريق من جهة التضارى لما أتكاهم هدم الكنائس وتهبها»!").. 
وقد بدأت حوادث ذلك الحريق باشتعال التيران فى ربع من أملاك المارستان المنصورى 
بخط الشوايين بالقاهرة ٠‏ ويبدى أن الحريق كان هائلا لدرجة أن الناس ومعهم الأمراء المماليك 
وأجنادهم ظلوا يقاومون النيران حتى عصر اليوم التالى» ثم سرت التيران في عدة أماكن 
أخرى؛ وساعدت الرياح على سرعة سريانها » واضطر الناس إلى هدم عدة بيوت مجاورة 
لأماكن الحرائق لمحاصرتها ٠‏ ولكن الرياح ساعدت غلى اشتداد وطاة الكارثة «... وخرج أمر 
الحريق عن القدرة البشرية » وخر 5-7 ٠ ge! ae‏ ونشرت 


۱۷۸ 
وسرت الإشاعة القائلة بأن النصارى هم Quill‏ دبروا ذلك الحريق » وأكد تلك الإشاعة 
القبض على راهبين متلبسين بإشعال النيران فى أحد المساجد كما قبض على راهب ثالث 
يحمل كعكة من الخرق بها نفط وقطران واعترف الرهيان الذين ظهر أنهم من طائفة الملكية 
المقيمين بدير البقل قرب طرا- والذى كان ملكا لهذه الطائفة - بأن جماعة من النصارى قد 
تآمروا على إحراق القاهرة » ووزعوا أنفسهم على أحياء القاهرة والفسطاط « وكانت وسيلتهم 
فى ذلك النفط والكبريت والقطران يعملونه فى خرق على هيئة الكعكة ويلقوتها مشتعلة فرق 
الأسطح وفى الأماكن سريعة الاشتعال وفى أحيان أخرى كانوا يصنعون ذلك على هيثئة فتائل 
يطلقونها فى السهام متى واتتهم الفرصة لإشعال الحرائق (). وقد ذكر ابن الوردى أن عدد 
المتآمرين كان خوالى أربعين شحصنًا 9). 


وفى سنة Vo)‏ تكررت حوادث الحرائق ففى يوم الجمعة منتصف صفر فى ذلك العام» 
وأثتاء اشتقال الناس بصلاة الجمعة التهمت النيران خط البندقانيين بالقاهرة AD‏ وأسرع والى 
القاهرة بأعواته لإطفاء النيران التى تطاير شررها يفعل الرياح الشديدة ليحرق عدة أماكن 
ce tine‏ 


۱۹ 
وانتشر الذعر بين الناس فى القاهرة والفسطاط «... فلم يبق أحد من التاس» أعلاهم 
وأدناهم حتى sel‏ فى داره أوعية ملآنة بالماء ما بين أحواض وأزيار وصاروا يتتاؤيتون السهر 
فى الليل ...» رغم ذلك كانت الخرائق تشتعل فى المنال فجأة دون أن يدرى أحد مدره 5 
ورغم إجراءات الأمن المشذدة التى تمت فى عدم السماح للغرباء با مبيت فى المدينة 
والأوامر الصارمة GL‏ يراقب الخفراء وولاة المراكز كل تصرف يبعث على الريبةء فإن الحرائق 
ظلت تلتهم مساكن القاهرة وأحياها مدة شهر شهر كامل دون أن تتمكن السلطات من 
الوقوف على هوية مرتكبيها!') ويبدو آن ذلك كان راجمًا إلى أن مرتكبى تلك الأعمال التخريبية 
قد تعلموا من التجارب السابقة كيف يظلون بعيدًا عن المنال . 
وقد عادت حوادث الحرائق هذه بتوخم العواقب على النصارى الذين اقتنع المعاصرون بأن 
فريقًا منهم وراء تلك الحوادث المدمرة » ففى سنة ١5/اه‏ كان رد الفعل من قبل الدولة محسويًا 


فى بداية الأمر ‏ واكتفى السلطان بمعاقية الرهبان الذين قبض عليهم ويبدو أن ذلك التصرف 
قد تم يفضل تدخل نفوذ المسالمة » فإن «كريم الدين» ناظر الخاص السلطان قال للسلطان 
الناصر محمد معقبًا على أنباء GOI‏ على الرهبان متلبسين بجريمتهم «... النصارى لهم 


NA. 
فقد تمثل فى القبض على الحرافيش‎ avo) أما رد الفعل من جانب النولة فى حوادث سنة‎ 
والدهماء حتى لايتهبوا ممتلكات الناس أثناء احتراقها وطورد «الحرافيش» حتى خلت منهم‎ 
الطرق» ولكن شفاعة بعض الأمراء جعلتهم يخرجون من حبسهم ثم إن الدولة- من ناحية‎ 
أخرى- حرمت إقامة القرياء فى البلاد وصدرت الأوامر إلى الخفراء وولاة المراكز باليقظة‎ 

وملاحظة كل تصرف مريب('). ْ 

ويتضع من رواية المقريزى عن أحداث حرائق سنة ١ه‏ أن الدولة لم تتمكن من القبض 
على الجتاة رغم وجود الأدلة التى تشير إلى هوية مرتكبى هذه الحوادث الذين اتبعوا نفس 
أسلوب سنة 1ه باستخدام كعك الخرق بالتفط والكبريت » والسهام بالفتائل المشتعلة ٠‏ 
ويبدو أن السبب وراء ذلك هو أن الجناة قد غيروا من طريقتهم حتى لايقيض عليهم مثلم حدث 

سعة VY)‏ 
وهكذا تفاوتت ردود الفعل من جانب الدولة تجاه أحداث تحمل نفس الطابع» والواقع أن 
ذلك كان راجِمًا فى المحل الأول إلى شخصية السلطان من جهة ؛ ومدي النفوذ الواسع الذى 

مارسه المسالمة على هذا السلطان أو ذاك من Gal‏ آخرى. 
العامة تجاه هذه الأعمال التخريبية شكلا مختلقًا Gis‏ 


NAN 


وعملوا فى الأزرق صلبانًا بيضاء ورفعوها على الجريد...» وتغالت هتافات تلك المظاهرة 
الهائلة بصرخات مدوية تطالب السلطان بعدم نصرة الذميين غليهم؛ واعتلى كثيرون من أفراد 
تلك المظاهرة أسوار الميدان » وأصبح واضحًا أمام السلطان أنهم لاينوون التراجع عن 
مطاليهم «... فخاف السلطان الفتنة ورجع إلى مداراتهم ٠...‏ واتخذ بعض الإجراءات 
المتشددة). 
وهكذا يبدو واضحًا لنا أن مشاعر الغضب الجارفة جعلت عامة المصريين يتحدون السلطان 
لدرجة جعلته يرضخ لمطالبهم بفرض قيود جديدة على أهل الذمةء وه ما يقودنا بالتالى إلى 
الاستتتاج بأن حوادث ذلك الحريق كانت سببًا في تعرض Jal‏ الذمة لقيود وإجراءات متشددة 
جديدة بقدر ما كانت نتيجة لمثل هذه القيود . 
ومن الأمور اللزيفة التى dbs EAT ny‏ الوادت المحزتة . آنه نديجة لتحوف التصارى 
من الخروج Goat‏ ما ينتظرهم على أيدى العامة من الإهانة والضبررء كان النصرائى الذى يريد 
الخروج لقضاء مصالحه يستأجر عمامة من أحد اليهود ويخرج بها متنكرًا فى زى اليهود. 
وحدث فى إحدى المرات أن خرج أحد الكتاب التصارى متنكرا فى ذلك الزى ليطالب يهوديًا 
بدين عليه قدره الف درهم ٠‏ ووجد اليهودى الفرصة سانحة أمامه للتخلص من ذلك الدين 
فامسك بالنصرانى وصاح «أنا بالله وبالمسلمين» فخاف الأخيز وكتب له إبراء لذمته من 
الدين(). ere‏ \ 


التى اتخذت شكل حوادث الانتقام المتبادل 
case‏ وريما كان ذلك Ural,‏ بالمحل 


1A۲ 
من أن «... هؤلاء سفهاء قد‎ AVY) البطريرك اليعقوبى حنا التاسع تعقيبًا على حرائق سنة‎ 
سفهاؤكم» والحكم للسلطان » ومن أكل الحامض ضرس» والحمار العثور يلقى‎ Jad فعلوا كما‎ 
ONeooe باستلته فى الأرض‎ 

وهكذا فإن تلك الأفعال ذات الطابع الدموى والهدف الانتقامى لم تنجح سوى فى تحقيق 
نجاح جزئی محدود مما يؤكد مرة أخرى أنها لم تكن تعبيرًا عن تحرك جماعى ثورى لصالح 
آهل الذمة, 

ومن تاحية أخرى فإن المصادر العربية المخاصرة تندتا ببقض الأمظة التى تدل على 
حوادث التمرد ذات الطابع الفردى, والتى اتشذت أحيائًا صورة البطولة السلبية التى تبحث 
عن الخلاص بالقتل رغبة فى التطهر بالشهادة والتقرب بذلك إلى السيد المسيع عليه السلام. 


ومن أمة ذلك ما حدث سنة ٤‏ هلاه حين حضر إلى القاهرة أحد نصارى مدينة الطور» 
وأخذ يعلن جهرًا طعنه فى الديانة الإسلامية » وطلب أن يتظهر بالقتل حتى يلحق بالشهداء 
على حد زعمه » فضربت عنقه وأحرقت جثنه 7). 


1A 


والتمرد الهادئ من جانب النصارى فى عصر سلاطين المماليك» فإن مصادر تلك الفترة تمدنا 
eas‏ أخبار الاحتكاكات ذات.الطابع الدينى العادى بين المسلمين وأهل الذمة فى تلك الفترة. 
ققى سنة :لاه شهدت مدينة الإسكندرية مشاجرة بين السلمين وبين أهلهنا وتجار 
النصارىء وقد اتجاز والى المديتة إلى النصارى وحاول حبس يعض المسلمين: ولكن التاش 
هبوا لنجدتهم » وحاصروا منزل الوالى فاستتجد بالسلطان ill‏ أرسل له أحد الأمراء التين 
اشتهروا بالقسوة « فقتل ذلك الأمير Nase‏ كبيرا من أهلل المدينة:) 
وفى ستة 44لاف حدث خلاق بين سكان منية السيرج (بالقرب من شبرا) - الذين كان 
أقلبهم من التصارى- ويين بعض المتعبتين حول اتجار النصارى فى الخمورء وتطور الخلاف 
إلى تشابك بين الطرفين وضرب أحد هؤلاء المتعبدين مسيحيًا فأسال دمه. وآثناء تأدية صلاة 
الجمعة تجمع النصارى للانتقام من هؤلاء المتعبدين وهاجموهم بالجامع بعد الصلاة وضربوهم 
» وثار المسلمون لذلك» فهاجعوا النضارئ يدورهم وضزبوهم ونهبوا منازلهم: ويبدو أن 
البعض انتهزها فرصة للنهب دون تمبيز فسزعان ما امتدت أيدى النهب لتشمل دور المسلمين 
أيضمًا , واتسع نطاق العنف حتئ تدخل الؤالى لحسم الامر. وإعادة كثير من المسروقات إلى 
أصحابها ٠‏ وقد ظلت المنية خرايًا lly‏ شهرين حتى بدا أهلها يعودون إليها ويصلحون ما 
أفسدته Mesa Yt‏ 9 
ومن المعلوم أنه فى | و من ela pun‏ السايك اسيع Sissel‏ 
1 يا لهم عن الماليك النین كانوا يجلبون 


NAL 
أما اليهود ؛ فإن الإشارة التي تخصهم فى هذا امقام تأتى ضمن حوادث سنة ١4/اه حين‎ 
هرب السلطان الظاهر برقوق من منافسيه على السلطة . وغرقت البلاد فى حالة من القوضى‎ 
السياسية والاجتماعية كما كان يحدث دائما فى فترات الصراع على السلطةء وفى أثتاء ذلك‎ 
الشام والتركمان » وأسهم مجيثهم فى مزيد من الفوضى‎ Jal وصل إلى القاهرة جماعة من‎ 
والفزع فى البلاد فقد أخنوا ينهيون أموال الناس وممتلكاتهم وتصدى لهم التجار واليهود‎ 
دفاعًا عن حواتيتهم » وقد انتهز العامة تلك الفوضى - كهادتهم- لممارسة أعمال السلي‎ 

والنهب ؛ واتهم اليهود بقتل أربعة أشخاص من العامة رميًا بالنشاب ٠‏ فهاجم العامة اليهود 
وقيضوا عليهم وأرادوا معاقيتهم؛ ولكن محمد بن الحسام (استادار أرعون أسكى الذى عين 
نفسه واليا على القاهرة التي أصبحت بلا وال) تصدى للدفاع عن اليهود وقال إنهم لم يفعلوا 
شيئًا يعاقبون عليه. وإنما كان قصدهم الدفاع عن ممتلكاتهم فأطلق gal pur‏ 
ونخلص فى النهاية إلى حقيقة مؤداها أن تلك الأملة الأخيرة لاتمثل سرى أحداث عادية 
للغابة بالنسبة لعقلية العصور الوسطى وظروفها لايحكمبها شئ سوى الظروف الوقتية التى 
أحاطت بها » ولاتحمل أية دلالات ذات مغزى معين» وإنما هى صور من النشاط اليومى المعتاد 
فى حياة المجتمع المصرى فى تلك العصور فى إطار الظروف الزمانية والمكانية المحيطة. 
٠‏ انتقلنا !| ن القلاقل التى أحدثها أهل Lal‏ فى شكل حرائق 
يشعلونها : 2 والسلبية والتمرد الهادئ تمثلت فى حوادث 
ر ن الإسلام.من جهة ثانية؛ وطلب القتل 
كل ذلك لايمكن أن يشكل تيار Ute‏ 


خاتمة 
ويعد . فإنه يمكننا أن نلخص نتائج البحث . والحقائق التى كشفنا عنها- كما وردت قى 
ثتايآ صفحاتة - على النحو التالى: 
لم تضع لنظرية السياسية للدولة الإسلامية عقبات أمام رعاياها من غير المسلمين يل 
أتاحت لهم (ad‏ كبيرًا المرية داخل إطار الدولة الإسلامية » وقد أثبتت تطبيقات هذه النظرية 
فى مصرمنذ عصر الولاة حتى قيام دولة سلاطين المماليك أن الجماعات الذمية فى مصر 
تمتعت بحرياتها GUS‏ داخل إطار المجتمع المصرى . 
ويعد قيام دولة سلاطين المماليك » حرص السلاطين على تاكيد صفتهم كحماة للعالم 
الإسلامىء وذلك بإحياء الخلافة العباسية فى القاهرة » وتقريب رجال الدين المسلمين فى 
محاولة إكساب حكمهم الشرعية التى كان يفتقر إليها فى نظر معاصريهم وقد ترك ذلك أثره 
على علاقاتهم برعاياهم من آهل الذمة التى ميزتها مسحة من التناقض ما بين حمايتهم تارة 
والاشتداد عليهم تارة أخرى. 
كما التزمت الدولة بحماية الرهيان» ورجال الدين الذميينء كما يتضح من الوثائق الخاصة 


145 
جملة الأسباب التى أوجدت فترات الاضطهاد التى عاتى منها أهل الذمة فى عصر سلاطين 
المماليك. 
ويجب أن تلاحظ أن سلاطين المماليك لم يفرضوا الغرامات المالية والضرائب, المتنوعة على 
أهل الذمة دون سواهم: فالحقيقة أن آولئك السلاطين قد مارسواء ضغوطهم على المصريين 
جميعًا (مسلمين وأهل ذمة) دون تمبيز بهدف الحصول على الأموال» وتمثل ذلك فى المصادرات 
والضرائب العديدة التى أطلق عليها المعاصرون اسم «المظالم» تعبيراً عن رأيهم فيها . 
وقد مارس أهل الذمة من اليهود والنصارى كافة أنواع النشاط الاقتصادى فى مصر فى 
ذلك العصر دون عقبات كما أوضحت الوثائق. كما إنهم تملكوا العقارات فى سائر أنحاء 
البلاد وتناقلوها عن طريق الوراثة أو عمليات البيع والشراء فيما بيتهم وبين المسلمين دون أية 


مضايقات . 
ورغم أنه كان من المفروض - نظريًا - أن يلتزم آهل LAM‏ فى فترات الشدة بقيود الملايس 
والمظهر » فإن المصادر المعاصرة تؤكد أنهم لم يلتزموا بذلك فى كل الأحيان بدليل أن المراسيم 
كانت تصدر من OF‏ لآخر لتفزض تجديد الالتزام بتلك القيود » ويجدر بنا أن نشير إلى أن 
١‏ تطبيقاتها كما يجدر بنا أن نشير إلى أن تخصيص © 
ی مصر فى عصر المماليك يتفق تمامًا مع مفاهيم 
الاجتماعية ونوع الملابس الخاصة بطبقته 


AY 


وتؤكد مصادر تلك الفترة أن طوائف أهل الذمة من اليهود والنصارى تمتعت Gay‏ تنظيم 
نفسها داخليًا- دون أى تدخل من جانب الدولة- تحت قيادة رئيس للطائفة يختاره أبناؤه 
بأتفسهم وله السلطة الكاملة على أبناء طائفته وعليه تنظيم العلاقات فيما بين أبناء الظائفة من 
ناحية. وفيما بينهم وبين النولة.منبتامية:أشرى: paral ly‏ بالذكن أنه كان لكل من علوائف 
اليهود الثلاث رئيس مستقل منذ وقت مبكر فى عصر سلاطين المماليك كما أوضحنا فى 
البحث. 

والواضح أن الدولة المماليكية قد احترمت - بشكل عام - أماكن العبادة الخاصة باليهود 
والتصارى»ء وسمحت لهم بترميم ها تهدم من أجزائها فى أغلب الأحوالء كذلك كان لأهل الذمة 
نظام للتعليم الخاص يكل طائقة » وكانت لهم حرية وقف الأملاك والعقارات لصالح دور العبادة 
والفقراء من أتباع ديتهم» وتشهد وثائق عصر المماليك بكثرة تلك الأوقاف وتعددها » ولم يحدث 
ما يخالف ذلك إلا فى حالات قليلة استقرقت فترات قصيرة وتحت تأثير ظروف طارئة غير 
dal‏ أوضحتاها فى البحث. 

وأثرت علاقة دولة المماليك بالقوى المعاصرة على أحوال رعاياها من al‏ الذمةء تاثير 
سلبيًا تارة (كما كان يحدث حين تضطهد الحبشة المسلمين الأحباش)ء وإيجابيًا تارة (حين 
المعاصرة تؤتى نتائج طيبة لصالح أهل الذمة 


\AA 
لثورة يمكن تتبعها على مدى سنوات عصر سلاطين المماليك أو غيره . كما أنها افتقرت‎ Cle 
تمامًا إلى كل مقومات العمل الجماعى من حيث الشمولية ووضوح الهدف والاستمرار... إلخ.‎ 


وهكذا فإننا نخلص إلى حقيقة هامة مؤداها أن Jal‏ الذمة المصريين قي عصر المماليك 
كانوا جزمًا من الكل المصرى ارتبط به ارتباطًا عضويًاء فقد أسهموا فى أحداث ذلك العصر 
وتاثروا بهاء كما خضعوا لنفس الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى خضع لها 
المجتمع المصرى فى ذلك العصر. 


تم يعون الله تعالى وحمده . 


الملاحق 
ملحق رقم ١‏ 
معاهدة بين رهيان دير سانت كاترين والعریان() 
)١(‏ لما كان بتاريخ سنة ستة وسستين وثسانماية فى زمان ريس دير طور سينا الرييس 
ماركس وأن دير طور سينا يوم تاريخه ٠‏ 
(۲) كان قافل من جور العربان ويعد ذلك اتفق رأى الرييس ماركس وجماعة الرهبان 
وراحوا إلى عند العربان الثلاثة بدنات الصالجى. 
(۲) والعارمى والسعيدى والعليقات وعملول شورة لآل الدير لكى يروحوا الرهبان يفتحوا 
ديرهم مثل جارى العادة القديمة من قديم الزمان. 
)8( وأن الرييس بالدير وجماعة الرهبان على أنهم فى الخال طالعوا قافلة كبيرة إلى الدير 
القافلة شالتها جماعة الرهبان المذكورين وراحوا إلى . 
ن( anda at‏ اي نيييما ارون Leia ee‏ 


.4\ 
)\( عن قلت() الملح الذى ما يوجد في الدير شى مه وأول ما سمعوا الخبر الرهيان الذين 
هم فى مصر فى الحال نجزوا حاجتهم وقاموا راحوا إلى الريف إلى ٠‏ 
)۰( عند العريان لأجل أنه كان زمان البرسيم والربيع قاضل وكل العرب حاضرين 
رابطين على البرسيم وأن الرهبان الذين راحوا من مصر + 
)1( إلى الريف إلى عند العربان أولا راح الخورى وكيل الرييس بالدير واسمه داتيال 
وراح Cast‏ الأقلوم زويتماس والراهب اسماكيوس والراهب. 
)1%( قسطندى الرومى والراهب مما وجریی والخورى جراسيموس والراهب ارسانیوس 
والراهب يواكيم والراهب عبدالله الذى كان أقلوم فى. 
(YT)‏ مصر سابئًا والراهب إلياس وأول ما وصلوا الرهبان عند العربان الذين كانوا 
حاضرين فى الريف وسلموا عليهم كثير السلام وأن ٠‏ 
(1) الرهبان قالت يا غفراننا") عملنا شورة على يد العريان وفتحنا الدير وأول ما راحت 
القافلة إلى الدير صحبة العريان ودخلوا الرهبان والعربان . 
)٠١(‏ إلى الدير ما التقوا فى الدير شى من الملح فقام الرييس بالدير أرسلنا(") أوراق من 


۱4۱ 


(YY)‏ ما يجيبوا المح والسمك ويدخلوه إلى الدير ويتغذوا أو بأخنوا حق بتاعهم وكل واحد 
يروح إلى مكانة ويعد ذلك بعد ما شهدوا العربان الحاضرين. 
(1A)‏ وقروا ثلاث فواتح لأجل ينى واضل وقالوا لنا يا رهبان قوموا روحوا إلى ديركم 
بالسلامة واكتبوا أوراق إلى الرييس بالدير ماركس لايكون. 
)14( خاطره إلى() طيب من أجل هذه القضية وما عاد هل شى!) شغلكم لكن عاد شغلنا 
Gas‏ لأجل الدير الذى عامل حسنة إلى الرايح. 
(T+)‏ وإلى الذى جاى ويطعم الضعيف والمسكين ويكسى العربان ونحنا هل الوقت!؟) بعد 
ها تروحوا نرسل نجيب لنا واحد فقى وتكتب أوراق . 
(۳۱) إلى os‏ واصل على الذى صبار بيتنا وبين الرهبان وأن صار منهم خلاف ولاطاعوا 
نبقا (كذا) نحنا نعرف ايش دواهم ونكتب. 
(TT)‏ ورقة إلى غفران الدير الذين في بندر الطور موجودين وفي وادي فيران أولا البدوى 
منصور بن محمد العارمي واليدوى حسن. 
(ry)‏ ف ساناي ا رع مر ليقي تب لهم لجل مد القضية 
وبعد ذلك تعرفوا ا 


yay 
بثى واصل عليهم جيابة المح والحوت إلى الدير ما لهم شى غيره أبدن (كذا) وأن‎ (TY) 
خالفو الأمور هذه قدامنا وتحنا وراكم ولايكون عندكم لا هم ولا غم فى هذه الجرة وتحتا متعلم‎ 
أن عرب بنى واصل ما يصير منهم خلاف إلى أوراقتا والسلام.‎ 
ظهر الوثيقة(') (وهى تكملة لبقية ما ورد على وجهها)‎ 
وأيضمًا الذى نعرق أن عرب بتى واصل الذين موجودين فى بتدر الطور المحروس‎ )١( 
. قاطتين وموجودين على أن جميع‎ 
العربان أولا الصوالحة وأولاد سعيد والعليقات وعرب حضرة وعرب؛ التفيعات وعرب‎ (1) 
٠ )...( الترابين وعرب تميم و‎ 
بدنات العربان عليهم شيل الشونه وشيل الدشيشة وعليهم شيل فلاحة الأمير حاج‎ JS, )۳( 
, الشريف وانتوا لاجل أنكم‎ 
تجيبوا الملح والحوت اليابس فائتوا فى خدمة الدير لأجل ذلك ما كتبوا عليكم شيل‎ )4( 


الشونة ولاكتبوا عليكم . 
)0( قلاحة ال شريف يكؤن فى علمكم ذلك كله لأجل أنكم فى خدمة الدير لأجل 


yay 


1 ey gate 
وثيقة وقف من وثائق دير سانت کاترين()‎ 
يسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله‎ )١( 
وصحبه وسلم‎ 
هذا ما وقف وحبس المعلم سليمان بن بشارة الملكى الجابى يحارة الروم السفلى‎ )۲( 
. بالقاهرة‎ 
المحروسة وهو معروف جميع المكان الآتى ذكره ووصفه وتحديده فيه الجارى بيده‎ )۳( 
رك شرن ريه كن ازول‎ 
)... ( المحضر لشهوده الشاهد له بالمكان المذكور‎ )٤( 
)5( وهذا المكان بالقاهرة المحروسة بحارة الزوم السفلى ( .. و..) بزقاق مرادقها‎ (2) 
. Gis العروف باشعا‎ 
. ا لر‎ eat (وخف اكام ودا ن ا‎ 
صريحًا مرضي أنشأه الواقف المسمى بأعاليه على‎ Casey شرعيًا‎ Cane وققًا‎ )۲١( 
Sok cuts 


۹ 

(TY)‏ والمساكين من التصارى اللكيين المقيمين بالقدس الشريف والواردين إليه فإن تعذر 
الضرف . 

(YT)‏ صرف إلى الفقراء والمساكين من المسلمين() أينما كانوا وحيثما وجدوا على ما يراه 
التاظر على هذا . 

(TE)‏ الوقف ويودى(') all‏ اجتهاده فإن عاد إمكان الصرف إلى ما asi‏ الصرق إليه عاد 
الضرف . 

)2( ( ....) يجري الحال فى ذلك كذلك أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله . 

)1( الأرض ومن عليها وهو خير الؤارثين وجعل الواقف المذكور فى وقفه هذا - 

(TY)‏ الولاية عليه لنفسه أيام حياته ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده وأولادهم فإذا 
اتقرضوا + : 

(A)‏ أولم يكن أحد ede‏ سوجودًا كان النظر فى ذلك لمن يكون له النظر الشرعى على 
أوقاف دير طور سينا . 


(4؟) وإذا آل الوقف إلى الفقراء والمساكين من المسلمين كان النظن فى ذلك والولاية عليه 


أجاكم لمان لفل - 
)+6( بالديار المصرية يوم ذاك ورقع الواقف المذكور عن ذلك يد ملكه وتصرفه ووضع عليه 
ولايته ونظره = 


)\£( شه 


۱40 


ملحق رقم ۲ 
مرسوم السلطان قنصوه الغورى 
لصالع رهبان دير سانت:كاترين7) ١‏ 
pact! (9)‏ الشريف. | 


(5) مرسوم شريف أن يتقدم US‏ واقف عليه من القضناة والأمراء (والحكام)0) 


)1( وولاة الأمور بعصر المحزوسة أعزهغ الله تعالى أن يتقدموا باعتماد ما تضمنه 
)٤(‏ هذا المرسوم الشريف والعمل (به) على ما شرح :فيه 

)2( يسم الله الرحمن الرحيم 

(1) رسم بالأمر الشريف العالى المولوئ 

(V)‏ قنصوه 

. السلطانى الملكى الأشرفى الشيفى‎ (A) 

)4( أعلاه الله تعالى وشرفه وأتفذه وضرقه أن يسطر. 


كوا 
)١4(‏ وقايمين بمن يرد عليهم قى دير طور سينا من المنقطعين ٠‏ 
)٠١(‏ والمترددين لجيل السيد موسى عليه السلام(١)‏ 
(17) وأتهم جايين فى حماية الجناب الكبير العالى الأمير العالمى 
(۱۷) العادلى المؤيد العوتى الدعمى الغياثى (الثاغرى)!) المرابطى الممهدى 
(A)‏ المشيدى المقدمى الطهيرى السيفى أزدمر أمير دوادار كبير بالديار المصرية() 
Les) (4)‏ مع ذلك) الأشرفى ليحسن الله تعالى آخرته() وأنهم من الموقوف عليهم . 
)+( بيوتا بالقاهرة المحروسة ينزلوا بها الرهبان الواردين 
(1؟) من ساير الجهات ثم أن بطرك النصارى يريد النزول 
(YY)‏ فى الوقف المذكور وليس للبطرك المذكور على الرهبان المذكورين 
(۲۳) حكم ولانزول فى وقوفاتهم وأضر ذلك بحالھم() 
(VE)‏ ومرسومه إليهم أن يتقدموا بالزام البطرك أنه لاينزل 
(5؟) فى شی من وقف دير طورسينا بغير حق ولاطريق شرعى 
)1( من غير تهاون فى ذلك فليعتمد هذا المرسوم الشريف . 


١ 14۷ 


(YA)‏ من غير عدول عن لفظه ولاخروج عن معناه Lally.‏ الشريف أعلاه حجة فيه 


)84( إن شاء الله تعالى | 
(T+)‏ أول شهر شعبان المكرم 

)11( سنة عشر وتسعماية 

(TY)‏ حسب المرسوم الشريف 

(TY)‏ الحمدالله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه 

(4؟) وحسينا الله وتعم الوكيل 


yaa 


قائمة اجار و اراج 
أو : Gils‏ سير سَانت Vga silS‏ 1 


)9( الوثائق العامة (المراسيم) 


١‏ محرم سنة 704 هجرية 
۷ ذى الحجة سنة ۸ه 
۲ رمضان سنة AVON‏ 
A‏ شعيان سنة VON‏ 
۰ شوال سنة AVAL‏ 
١‏ ذو القعدة سنة VAY‏ 
٠‏ صفر سنة 1۹۰ھ 
٠‏ ربيع الأول سنة ١1۹ه‏ 
١‏ ذو القعدة سنة 4./اف 
VY‏ ربيع آخر سنة ۷۱۰ھ 
۲۰ جمادى الأولى سنة AVE.‏ 
2 اه 


AVA, ه ربيع آخر سنة‎ 
AVA, شوال سنة‎ ٠ 
4 لشعبان سنة‎ 
ESSE Wee wal vee 
BANG Bin ذى الحجة‎ ١ 
.عقف‎ Baw رمضان‎ VE 
ANON Bina رجب‎ ¥ 
BRAY له‎  ناممر‎ it 
AAW محرم سنة‎ 0 

AAW محرم سنة‎ V0 
محرم سنة ۸۷۱ھ‎ ۹ 


٤‏ شعبان Gaull)‏ غير واضحة) 
۱١‏ محرم سنة ۸۷۲ھ 
VY‏ ربيع ثانى سنة ٤۸۷ھ‏ 


to. 


تابع الوثائق العامة (المراسيم) 


المرسوم ثاقص الجزء المؤرخ 
VV‏ جمادى الأوليسنة MAY‏ 
٠‏ صفر سنة AY.‏ 
VV‏ جمادى أولى سنة ۹۱۰ھ 
أول Glad‏ ستة ۰٠۱١ھ‏ 

؟ رمضان سنة ١٠51ه‏ 

ھ٩۱۱ سنة‎ Glad WY 
رمضان سنة ۹۱۱ھ‎ ٠ 

أول ذى القعدة سنة 5415ه 
اجمادئ الثانى سنة ١11م‏ 
...ءا BAY Tiss‏ 
1 ربيع آخر سنة BAVA‏ 
التاريخ غير واضح 


| © ربيع سنة AY)‏ 
WY‏ شوال سنة ANNE‏ 
الأول سنة ؟ 


0 


تايع الوثائق الغامة (المراسيم) 


WE ربيع آخر سنة‎ Vo ء۷٤ شرا سنة‎ ٤ 
ذى الحجة سنة ؟‎ ٠١ 

1 سفر سنة ٩۸۸ف‏ 

۲ صقر سنة ۷٤۸ھ‏ 

ه صقر سنة ۹۰۹ه/ 1 ربيع الآخر سنة AVA‏ 


A). شوال سنة‎ Vo 


| ؛ صفر سنة ۷۹1 


AEA رمضان سنة‎ ١ 


۷ - معاهدة 
٣٣‏ - فتوى 
کے 
۸ - فتوی 
۹ - فتوى 


۰ - وقف 
YoY‏ - مصادقة شرعية 


هو«العيارة الكاينة بالقاهرة 
المحروسة بخط قنطرة الموسكى - 
الوقف على نفس الواقف ثم ذريته ثم 
فقراء النصارى بالأديرة: 


وثيقة بيع بين رجل وامرأة من 
النصارى اليعاقبة ثم وثيقة وقف على 
هامش وثيقة البيع نفسها . 


وقف على فقراء النصارى اليعاقبة فى 
بعض الأديرة فى القاهرة والصحراء. 


Gaye‏ راتخاف 


ثانيًا : وثائق بطريركية الأقباط الأرثوذكس: 


Yee 
المصادر العريية:‎ : Ge 
: المخطوطات‎ (i) 
(asap axa) old Ed 1 
' «نزهة الأمم فى العجائب والحكم»‎ 
1516 مخطوط مصون جامعة القاهرة‎ 
(EEF! اين تغرى يردى (أبى المحاسن جمال الدين يوسف بن تغرى يردى‎ -۲ 
«المتهل الصافى والمستوقى بعد الوافى» ه أجزاء‎ 
مخطوط پدار الكتب- ۱۲۰۹ تاريخ تیمور‎ 
:)ها١ق محمد عبدالله بن أحمد بن زين القاضى‎ gi) ؟- ابن زين القاضى‎ 
روا‎ 


مخطوط بدار الكتب- ۲٣۵۲‏ تاريخ 
غ- ابن دقماق (صارم الدين إبراهيم بن دقماق ): i‏ 
«الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين» ا 


0+ 
۸ العینی(بدر الدين محمود): 
«عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان» 
مخطوط مصور بدار الكتب- 1584 تاريخ 
4“ النویری (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت (BATT‏ : 
«نهاية الأري فى فنون الأدب» الأجزاء التاريخية ابتداء من ج51 
مخطوط مصور بدار الكتب- 044 معارق عامة 
1 النويرى السكتدرى (محمد بن قاسم التويرى المالكي السكندرى) : 
«الإلمام فيما جرت به الأحكام المقضية فى واقعة الإسكندرية) 
مخطوط على ميكروفيلم - 


معهد المخطوطات العربية ٩۰۷‏ 
بح المصادر المطبوعة : 
-١‏ «القرآن الكريم» 


(العهد القديم pally‏ الجديد) 


ye 
ابن إياس (محمد بن أحمد بن إياس المصري؟ ك‎ -1 


«بدائع الزهور فى وقائع الدهور» ٣‏ أجزاء 


2172 Ga يولاق‎ tah 
«نشق الأزهار فى عجائب الأقطار»‎ 
1. Langlé : نشره‎ 

باریس سنة ۱۸۰۷م 


۷- ابن أيبك الدوادار gal)‏ بكر عبد الله بن أيبك) : 
«الدر الفاخر فى سيرة الملك ناضر» وهى الجزء التاسع «من كثز الدرر وجامع القرن» 
نشره : هانس رويرت رويمر 
القاهرة سنة ٣1٣۱م‏ ا 
«الدر المطلوب فى أخبار بنى أيوب» gay‏ الجزء السابع من «كنز الدرر» 
نشره : دكتور سعيد عاشور 5 


القاهرة سنة VAVY‏ 


¥ 
-١‏ ابن بطوطة (عبدالله بن محمد بن إيراهيم اللواتى ثم الطنجى): 
«تحفة النظان قى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» 
باریس سنة ۱۸۸۰م 
-١7‏ ابن تيمية (تقى الدين أيى العباس أحمد بن عبد الحليم 
الحراني - ت سنة ۷۲۸ه): 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ٤‏ أجزاء فى مجلدين 
القاهرة سنة ١ AVN‏ 
“WY‏ ابن تغرى بردى (جمال الدين sal‏ المحاسن يوسف بن تقرى بردى الأتابكى): 
«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» 
طبعة دار الكتب حتى ج۱۲ › ج۱۳ تحقيق محمد فهيم شلتوت ؛ ج١١‏ تحقيق د. إبراهيم i‏ 
طرخان ثم طبعة كاليفورنيا تحقيق Popper”‏ .۷" ابتداء من حوادث سثة ١1/ه‏ . 
7 «منتخبات من حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور» ٤‏ أجزاء - نشرة : ويام agg‏ 0 
كاليفورنيا سنة ۱۹۳۰م 


: (ANON ابن حجر (الحافظ ابن حجر العسقلانى سنة‎ -١6 


YA 


تاريخ ابن خلدون V‏ أجزاء 


بولاق سنة 1588م 
۷- ابن دقماق (صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى 
ت سنة 4-5ه) 
«الانتصار لواسطة عقد الأمصار» ج٤‏ » جه نشر : فولر 
بولاق 714اه 


۸- ابن طلحة (أبى سالم محمد بن طلحة القرشى النصبى الوزير ت سنة (ANON‏ 
«العقد الفريد للملك السعيد» 


القاهرة سنة .1ه 
۹- ابن ظهيرة (غير معروف بالتحديد): 
«القضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة» 
نشره : مصطفى السقا - كامل المهنرس 

القاهرة سنة 1978م 


(ATAY ابن عبد الظاهر (محيى الدين ت سنة‎ -٠١ 


y.4 
: )4۸۰۷ ابن الفرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم = سنة‎ -٤ 
«تاريخ الدول والملودء ج۷ / ج (أربعة مجلدات)‎ 
نشره : د. قنسطتطين زريق « وتجلاء عز الدين‎ 
م۱۹٤١ بيروت سنة‎ 
ابن قضل الله العمرى (شهاب الدين بن العمرى):‎ -" 
«التعريق بالمصطلح الشريف»‎ 
القاهرة سنة 1711ه‎ 
«مسالك الأبصار قى مملك الأمصار»‎ 
(الجزء الأول ) نشره : أحمد زكى‎ 
AVY EY القأفرة سنة‎ 


VV‏ اين المقفع (ساويرس أسقف الأشموتين): 
«تاريخ بطاركة كنيسة الإسكندرية» 
نشره ؛ يسى عبد الس . 1 ا 


القاهرة سنة ۳٤۱۹م‏ 
بكر توفى سنة ١ه/اه):‏ 


.1 
۰- إيسيدورس (الأسقف) : 
الخريدة التفيسة فى تاريخ الكنيسة» جزءان 
جمعه ونشره : القمص Use‏ الله أرسانيوس المحرقى 
القاهرة سنة 1574م 
١‏ البلاٹری (أحمد بن جهجا بن (ale‏ : 
«فتوح البلدان» نشره : 00686 MJ.‏ سنة 1437م 
“VY‏ البلوى sel)‏ محمد عبدالله بن محمد المديني البلوى): 
«سيرة أحمد بن طولون» 
حققها وعلق عليها محمد كرد على 
دمشق سنة ۱۹۳۹م 
TT‏ بنيامين التطيلى (الرحالة الربي بنيامين بن يونة التطيلى الأندلسى) : 
«رطة بنيامين» (15-031هه) 


ترجمة وتعليق : عزرا حداد 


: زيترشتين‎ Te 


1 


-١‏ السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن السيوطى): 
«حسن المحاضرة فى أخبار مضر والقاهرة» جزءان 
القاهرة سنة 1195ه 
TV‏ الطبرى (أبى جعفر بن جرير الطبرى. ت سنة (AVY.‏ : 
«تاريخ الطبرى» الجزء الرابع نشره : محمد gol‏ الفضل إبراهيم 
القاهرة سنة 1577م 
۸- شيخ الريوة (شمس الدين أبو عبدالله محمد بن طالب الأنصارى الدمشقى) : 
Gain‏ الدهر في عجائب الير والبحره 
نشره M. Merben‏ ليبزج سنة ۱۹۲۲م 
5 القطب اليونينى (قطب الدين أبو hill‏ مواسى بن محمد بن أحمد بن قطب الدين 
اليوتينى البعلبكى الحنبلى . ت سنة 1"/اه): 
«ذيل مرآة الزمان» جزءان حيدر آباد سنة NYE‏ 
5- القلقشندى : (شهاب الدين أحمد بن على القلقشندى. ت سنة (BAY)‏ : 


«صيح الأعشى فى صناعة الإنشا» ١4‏ جزءًا 


طبعة دان الكتب ابتداء من سنة “151317 


ry 
«السلوك لمعرفة دول الملوك»‎ 
ج۲ فى سنة أقسام‎ ٠ ١ج تشر الدكتور محمد مصطفى زيادة‎ 
في سنة أقسام أخرى صدر آخرها عن دار الكتب‎ ٤ج‎ Te ونشر الدكتوز سعيد عاشور‎ 
المصرية سنة 1919م‎ 
«اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا»‎ 
نشره: دكتور محمد جمال الدين الشيال‎ 
م۱۹٤۸ القاهرة سنة‎ 
يحيى بن سعيد الأنطاكى:‎ “EE 
(ANY) «تكملة سعيد بن بطريق» (ابتداء من حوادث سنة‎ 
بيروت سنة ۱۹۰۹م‎ 
النويرى (شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويرى . ت سنة 415ه):‎ -40 
«نهاية الأرب فى فنون الأدب»‎ 


(طبع منه عدة أجزاء والباقى ما زال مخطوطًا بداو الكتب تحت رقم 5؛ معارف عامة). 

. المراجع العربية الحديثة:‎ : Gal, 
_ : إبراهيم على طرخان (دكتور)‎ -١ 

«الحبشة والمماليك الإ 


THE 


-٤‏ حسنين ربيع (دكتور): 
«النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين» 

القاهرة سنة 1554م 
0— حسن ظاظا (ss)‏ 
cial Sill»‏ الإسرائيلى» - أطواره ومذاهبه» 

القاهرة سنة ١۱۹۷م‏ 
اك تصبييةنيات : 
«الديارات التضرانية قى الإسلام» 

بيرت سنة 1514م 
۷- زاهر رياض (دكتور) : 
«الإسلام فى أثيوبيا فى العصور الوسطى» 

القاهرة سنة 934١م‏ 


—A‏ زيتب محفوظ هنا: 

«التطور الدبلوماتى لمراسيم ديوان الإنشا يدير سانت كاترين» 

مق /رقدام , 

رسالة ماجستير غير مطبوعة تحت إشراف د. عبد الطيف pate‏ 


4 
-١٠١‏ سيدة کاشف (دكتورة) 
«مصر فى عصر الاخشيديين» 
القاهرة سنة: 158١م‏ 
«مضين فى عضر الولاة» 


القاهرة- سلسلة الألف كتاب 


-1١‏ صمويل تاوضروس السریاتی (القص): 
«الأديرة المصرية العامرة» 
القاهرة سنة 574١م‏ 
ا po‏ طوسبون (الأمير ): 
«وادى التطرون ورهبانه وأديرته » ومختصر تاريخ البطاركة» 
-١‏ على عبد الواحد وافی (دكتور) : 
«اليهود واليهودية» 
القاهرة سنة ۹۷۰٠م‏ 
-٤‏ عبد الوهاب عزام (دكتور) : 
مجالس السلطان الغورى 


1o 
كامل نخلة الإسكندرى (الشماس):‎ -۸ 
«سلسلة تاريخ البايوات بطاركة الكرسى السكندرى»‎ 
ه أجزاء مطبومات دين السريان سن ۱۹۱۲۰۱۹۰۱ م‎ 
: لويس شيخو‎ -۹ 
«شعراء النصرانية بعد الإسلام».‎ 
«المخطوطات العربية لكتبة النصرانية» بيروت سنة 1314م‎ 
: محمد محمد أمين على (دكتوو)‎ -۰ 
«تاريخ الأوقاف فى مصر في عصن سلاطين المماليك»‎ 
جامعة القاهرة - رسالة دكتوراه قير مطبوعة بإشراف د. سعيد عاشور‎ 
سنة "لاقام‎ 
: مراد فرج‎ 1) 
«القراعون والربانون»‎ 
القاهرة سنة 1918م‎ 
محمد الخضرى‎ VY 
«نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين»‎ 
القاهرة سنة 1۹1۷م‎ VY ط.‎ 


۳- محمد مختار: 
«التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأفرنكية والقبطية» 
ee :‏ 7 بولاق AVN tis‏ 


القاهرة سنة ١۹۲٠م‏ 


5 
خامسا : المراجع المترجمة: 
-١‏ تريتون ( أ. س.) : 
«أهل الذمة فى الإسلام» 
ترجمة : دكتور حسن حبشى 
۲- جروهمان (Algal)‏ : 
«أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية» 4 أجزاء 
نقلها إلى العربية بالاشتراك مع المؤلف : 
حسن إبراهيم حسن وعيد الحميد حسن دار الكتب سنة ۹۳۷١م‏ 
"- تافور (sox)‏ : 
«رحلة تافور فى عالم القرن الخامس عشر» 
ترجمة: د. حسن حبشى 
القاهرة سنة ۹۷۲م 
4- دينيت (دانييل) 
«الجزية والإسلام» 
ترجمة : د. قوزي فهمى قهيم 


: (FJ) ماين‎ -٥ 


القاهرة سنة ۱۹۷۲م 
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